الدليل الوحيد الممكن 
أ لإثبات وجود الله 


ترجمة وتقديم: د. منال محمد خليف 


0 
٠. 
e 
۹ 0 
mohamed khatab 


r ary 


جع ا ل ي جا ار 
° 
. 2 © 5 
. . 9 
9 9 َه 
© : 6 : 0 : 
ب ١‏ 85 6 
: ؟ 9 3 
گے 77 1 ٠.‏ 1 ۹ ۹ 0 1 9 
mohamed kKhatab mohamed Kkhatab mohamed Kkhatab‏ 


بنع نسخ أو استعمال أى جزه م 
الفوئو غرالي والنسجيل على 


ألمانها : 
بغداد 


Abkallu9l @ gmail.com 


004915771203247 
009647811898461 


Email: 


إيمانويل كانط 


الدليل الوحيد الممكن 
لإثبات وجود الله 


ترجمة وتقديم 


د. منال محمد خليف 


ابکالو 2020 


ب ب لدت اه الل 1 ا ل ا ا ؛ د |أو«مد الممكن لإثبات وجود الله 


المحتوى 


مقدمه المترجم لي 0000 
تصدير 


0006 ووه للب ل ا ل ا ا 11 02201101 9 


2 1 I eons esecueenesnosenaseoe مت و وووون‎ 069990666 wesecees 


القسم (1) تُقدم فيه الحجة الداعمة لإثبات وجود الله 1n‏ 
التأمل الأول: في الوجود بشكلٍ عام LOR‏ 


1 -الوجود ليس محمولاً أو تحديداً لشيء SOA‏ 
2 -الوجود هو الوضع المطلق للشيء 3 
3 -هل يمكن القول بشكل مناسب أنه يوجد في الوجود أكثر مما هو موجود في 
الإمكان الخالص؟ 201 1 لوا ا 1 ا 1 42:01 
التأمل الثاني: يفترض الإمكان الذاتي» إلى حد ما الوجود AO. oeoosse ece‏ 
1. التمييز الضروري في تصور الإمكان..... عرو وو الخ و2 46 
2. يفترض الإمكان الذاتي لكل الأشياء وجوداً ما أو آخر. AT e‏ 
3- من المستحيل بإطلاق أن يوجد عدم بالمطلق. AS e‏ 
ناجمة عنه. 000101 0 AO‏ 
التأمل الثالث: عن الوجود الضروري بإطلاق 0 E A‏ 
1 تصور الوجود الضروري بإطلاق بشكل عام BS ERS‏ 
2. يوجد کائن ضروري بإطلاق. ا BOS‏ 
3- الكائن الضروري لا مثيل له 5 
4. الكائن الضروري بسيط, BER‏ 
5. الكائن الضروري غير قابل للتغيير وأبدي. 6O‏ 
6. يحتوي الكائن الضروري على واقع أسمى. OQ die‏ 
التأمل الرابع: الحجة الداعمة لإثبات وجود الله ........ OSes‏ 
1. الكائن الضروري هو العقل. 6Se‏ 
2- اله الله OF Su RES‏ 
3. ملاحظة GB A 0 AES RR‏ 
4. خاتمة 7O N O‏ 
5 


سحل الشفيل الوحيد الممكن لإثبات وجود لله 
القسم (2) يتعلق بفائدة شاملة خاصة بهذا النمط من الدليل بشكلٍ خاص .....75 
التامل الأول: يُستدل فيه على وجود الله لاحقاً من الوحدة المدركة في ا 
الأشياء ..... E ONE e‏ 
00 الوحدة في تعدد ا ا من خلال الاحتكام إلى سا 
0 في تعدد ماهيات الأشياء مبرهنة من خلال الإشارة إلى ما هو 
ضروري في قوانين الحركة اسمط ال اأسطم و اد اروم و1 او وك 824 
التأمل الثاني: الاختلاف في اعتماد الأشياء كلها على الله في التبعية ار 
وغير الأخلاقية ....... OOO‏ 21# 


التامل الثالث: يتعلق باعتماد الأشياء في العالم على الله» إما من خلال التدخل 
a‏ الطبيعة أو بشكل مستقل عن ذلك النظام ,............. 6 


1 . تقسيم أحداث العالم وفقأ لما إذا كانت مصنفة تحت نظام الطبيعة أو غير 

مصنفة على هذا النحو ا e e SESS‏ 3 
2 تقسيم الأحداث الطبيعية وفق ألما إذا كانت مصنفة تحت نظام الطبيعة 
الضروري أو المشروط aa‏ 100:17 


التأمل الرابع: اكت E SE‏ ا الوا فا لما ا 
1. ماين ته من حج اص توق نا ال الطبيعة على النظام الخارق 
للطبيعة 105 


وووم ور رو وف مهم ورهن و ووو و مودعم ددرو ووو 
وفمبيةم قفوم 
وبمقممةنمققه 
anna‏ 
3500-50-0 


فلفوثف و مدرو ورور ووول 


التأمل الخامس: يبرهن - على م ملاءمة المنهج الفيزيائي اللاهوتي 
المعتاد ووو الل E‏ .19 
1. الفيزيائي- اللاهود تي بشكل عام Ia‏ 
1 -مزايا وعيوب الفيزياني > - اللاهوتي العادي ل SEE‏ 


التامل السادس: المنهج الفيزيائي اللاهوتي المعدل . LIAS‏ 
1. النظام والملاءمة مؤشران على وجود خالق ذكي لذلك هما ضروريان .132 
2. يشير النظا 


للطبيعة بحذ ذاته إلى خالق المادة المنظمة للغاية134 
ام الضروري 
3- قواعد | ج الفيزياني اللاهوتي 2 و ل One‏ 
4. توضيح لهذه القواعد one‏ 
التأمل السابع: الكون ... 


لرضية ميكانيرة تشر امز الاجر ارا مركتي وفقأ 0 


وو 
منوعموثه 
ل و وو ووو و اه 


OR E‏ اوري يا د معن بطو لقا مرف سم سورد 


لع معط مس هود E‏ ثم يوذ ٠ ١“‏ رد بهم بجو" 


ف “ا لل ب بمو بيه کی عله ج 3 


لفق اھ جع الاي 


الذتيق الو هيد الممكن لاثدات وجول الله 


e 


DEDA SARA CREE 1 


T7I e N SSA e 


الثامل الثامن: يتعلق بالكمال الإلهي 0 ووووموووووونوه لوو 185 
القسم (3) يتبين فيه أنه لا توجد حجة أخرى ممكنة لدعم إثبات وجود الله 
باستثناء ما ثم تقديمه,. 59886898588999888465985894888 905555546545558 588885856 193 
1. تصنيف جميع الحجج الممكنة الداعمة لإثبات وجود الله OS‏ 
2 فحص السيح من النوع الأول 12596 
3. فحص الحجج من النوع الثاني AA E‏ 199 
4. يوجد برهانان ممكنان قفقط على وجود الله ...202 
5. لا یو جد سوى إثبات واحد ممكن على وجود الله ب 206 


فهرس الأعلام occas laces eae EO‏ اا 
المصادر والمراجع 23797958 SLRS‏ 


مقدمة المترجم 


توجهت الفلسفة منذ بداياتها الأولى إلى البحث عن أصل العالم 
وحقيقة الكائن”* العظيم الأول "الله" أو الصانع أو المحرك الأولء 
وانصبت جهود الفلاسفة الماديين منهم والعقلانيين على إثبات وجود 


© الله وقدموا أدلة عديدة على ذلك» متحدين الاعتقاد السائد في 


ا جتمع الفلسفي بعدم إمكانية تقديم أدلة تثبت وجود الله أو عدم 
وجوده» ونجم هذا الاعتقاد الأخير من قبل إيمانويل كانط»”** في 
كتابه الذي نحن بصدد تقديمه للقراء» والذي أثار ظهوره انتقاد العديد 
او ا اا نه او الوه نظرا لآن اليلق من 
الكتاب كان نقد الأدلة على وجود الكائن الأسمى» والتي قدمها 


1 فولف ۷٥1۴۴‏ وباومغارتن ۰84183۲٤٤۲۸‏ وبشکل خاص 
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الدليل الوصيد السمكن لإثيات وجوه اله 
كانط المتعلقة بالعلاقة بين الطبيعة والله» وطبيعة المادة. والذي أثر على 
محوقوي في بلورة هذه الآراء كان صدور كتابين ل موبيرتويس 
ik‏ م380 : "مقال علم الكونيات'(1751) و"البحسث 
الفلسفي"(1758). 
ويناقش الكتاب الراهن الأدلة التي قدمها الفلاسفة لإثبات وجود 
الله » عبر ثلاثة أقسام؛ توضح رفض كانط للأدلة النظرية على وجود 
الله في أنماطها الثلاثة : وهي الدليل الأنطولوجي أو (الوجودي) القائم 
على فكرة الكمال؛ والدليل الكوني (الكوزمولوجي) القائم على 
الإمكان؛ وبين كانط أن هذا الدليل هو الدليل الأنطولوجي ذاتهء 
وكذلك الدليل الفيزيائي اللاهوتي المستند على شواهد من نظام 
الكون؛ فانتهى إلى استحالة وجود دليل نظري صحيح على إثبات 
وجود الله. وأوضح أن النظام الذي يلاحظه الإنسان في الأشياء الممكنة 
لا یکن أن يدفعه إلا إلى استنتاج وجود شيء منظم ممكن فحسب 
وليس إلبا. ومن هنا فإن العودة إلى الدليل الكوزمولوجي هي فقط 
لسد الفجوة بين الممكن والواجب, أو بين الخلق والخالق أو الله الذي 
ليس كمثله شسيء. وبما أن الدليل الانطو لوجي باطل» فكذلك 
الكوزمول وجي , والفيزيائي اللاهوتي والذي يعيدنا من جديد إلى 
الدليل الأنطولوجي. 
وحاول كانط ف القسم الأول من الكتاب أن تف الدليل 
الانطولوجي عبر حجة تعريف المصطلح» لتوضيح أن الكثير من 
حالات سوء الفهم تنجم ممع الأسف عمن التعريفات الغلوطة 
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الدطيل الوحيد الممكن لإثباك وجود الله 
للمصطلحات» لاسيما تلك المستندة إلى التعريف الصوريء الذي 
يحدد العبارة من خلال العلاقة بين الموضوع والمحمول؛ و لكن الوجود 
ليس محمولا أو تحديدا لشيء ؛ لأننا عندما نفكر بشيء (مثل البطل 
الخراق) "يا كانت امحمولات التي نفكر به من خلالها ومهما كان 
عددهاء فنحن لا نضيف شيئاً على الإطلاق إلى الشيء عندما نعلن 
وجوده» وإلا فلن يوجد كما هوء بل سيوجد أكثر نما فكرنا به في 
المصطلح'. وبالتالي لا يكن تقديم توضيح للمصطلحات بالمعنى 
اوري وارد لبق مولا د على الإطلاق. وبذلك لا يمكن 


: قبول آراء فولف وتعريفه للوجود»› على أنه إكمال للامكان. فإذا لم 
٠‏ - نكن نعرف برأي كانط "بتعا قا ما كين الک هقان اکان 


م شيء؛ فلا يتوجب علينا أن نتعلمه من تعريف فولف". وكذلك ما قدمه 
بومغارئن حول و جدود ا جي اال واصراره على أنه 
'يوجد في الوجود أكثر ما هو في الإمكان الخالص ؛ لان يكملا يتر 


غير محدد با محمولات الملازمة للماهية Essence‏ " 


31 * الماهية هي العنصر الأساسي أو الأولي في وجود الشيء» وهو طبيعة الشيء» 
ا والذي لا يمكن من دونه أن يكون ما هوء ولا بمكن أن يفقد الشيء ماهيته من دون 
أن يكف عن أن يكون موجوداء والطبيعة الأساسية للنوع الطبيعي؛ مثل الماء أ 
الذهب. هي تلاك الخاصية التي لا بمكن من دونها أن نقدم مثالا عن النوع. 
المترجه) وللمزيد أنظر: The Oxford Dictionary of Philosophy,‏ 
(Blackburn, Simon (Ed), Oxford University Press, Oxford New York.‏ 
(1994.p.125‏ 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجوه اله 
ومن هنا ناقش كانط الأدلة التي تركّز على مبدأ عدم التناقض 
والبوية والثالث المرفوع والغائية في إثبات وجود الله» حيث يقرر مبدأ 
عدم التناقض استحالة الجمع بين النقيضين» العدم والوجودء فالوجود 
يحمل كل المحمولات التي توجد في زمان ومكان؛ وهما المقولتان اللتان 
استند إليهما كانط » في تأكيد مقدرة الإنسان على التفكيرء فكل ما في 
الوجود ينظم بحسبهما فقط ؛ وما لا يوجد في زمان ومكان يكون عدماً 
ولا يمكن التفكير فيه » فما أفترض أنه يعتبر "عدم بإطلاق ومستحيل 
يجب أن يستبعد كل شيء يمكن التفكير به" » فالعدم لا يتضمن أي 
محمولات يمكن أن تكون حورا للتفكير بهاء ومن المستحيل أن يناقض 
الشيء ذاته» وعند 'حذف قانون التناقض » يمكن التفكير في الأساس 
المنطقي المطلق لكل ذلك» ويختفي كل إمكان» ولا يترك شيعا للتفكير 
فيه'. وبناء على ذلك» قد يكون هناك شيء ضروري* بإطلاق إما 
عندما يكون متناقض ذاتيا ؛ أو عندما يستبعد عدم وجوده العنصر 
المادي وجميع معطيات كل ما يمكن التفكير به. ويترتب على ذلك إما 
أن تصور الوجود الضروري بإطلاق هو تصور كاذب» أو أنَّ عدم 
وجود شيء هو في الوقت ذاته نفي لجميع معطيات كل ما يمكن التفكير 
TEE‏ ني 
4 الضروري ١00٥5527۷‏ أو اللازم وجوده تطلق فحسب على الله» وهو الذي لا 
يتصور عدم وجوده؛ وتفتقرله جميع الموجودات» وقد أثرنا لفظة ضروري على 
لفظة واجب التي استخدمها ابن سينا وغيره ممن اشتقوا المفردة من كلام المتكلمين 
العتزلة ونحوهم؛ فالله واجب الوجود لذاته» وقائم بذاته» غني عن الخدق 
أجمعين , أبدي أزلي سرمدي «المترجم) 
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الدایل الوعيد الممقل لإلهاق رہرں لله سس 
به". ولكن هذا التصور؛ ليس خيالياً بل شينا حقيقياً. يتضح عندما 
نأخذ بالاعتبار 'وجود كائن ضروري بإطلاق؛ وبسيط ؛ وينوي على 
حقيقة أسمى »؛ وهذا الكائن هو الاكثر واقعية بين جميع الكائنات 
الممكنة ؛ والتي لا توجد إلا من خلاله وحدهء وهو الله. ولا يمكن أن 
يحنوي الله على أي تضاد واقعي أو تعارض إيجابي بين تحديداته ؛ لان 
النتيجة ستكون ناقصة أو مفتقرة» وهذا يناقض حقيقته الأسمى". وبناء 
على ذلك تركز الحجة الداعمة لإثبات وجود الله على تنزيه الله» وهو 
العقل كله ؛ أبدي في ديمومته ؛ و"غير قابل للتغيير من حيث تكوينه ؛ 
وهو كامل فيما يتعلق بكل ما هو بمكن وواقعي إنه الله ولا يكن لأي 

من البراهين لاسيما تلك التي ترتكز على مبدأ الغائية» أن تجعل طبيعة 
هذ الور منهويمة اساد إل کر أن رودا ار ت يرهن 
وجود العلة بالضرورة. 

أما القسم الثاني من الكتاب فقد تناول الفائدة الشاملة للدليل 
الأنطولوجي , والاستدلال على وجود الله لاحقاً من الوحدة المدركة 
في ماهيات الأشياء» من خلال الاحتكام إلى خصائص المكان. و"ليس 
هناك أعظم من موذج البندسة الرياضية» التي تكشف عن العلاقات 
المتناغمة التي تلازم خصائص اللمكان عموماء وتأتي في الدرجة الثانية 
العلوم الفيزيائية"؛ حيث يتم الكشف عن هذه الوحدة في المتعدد من 
خلال الإشارة إلى ما هو ضروري في قوانين الحركة والنصائص الكلية 
للمادة, ويجب أن يعتمد موضوع هذه القوانين» على كائن واحد 
مشترك أصلي , وهو أساس النظام والانسجام. ولكن لا يمكن لأي من 
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اليل لوعي الممکن لإثيات وچو لل س سسس 
ا ؟ أله الله» الا شتا 
هذه العلوم أن تساعد في التدليل على وجود وكل الأشياء تعنمر 
في وجودها على الله. 
واهتم كانط أيضا بإظهار سخافة إسناد التناغم ذاته إلى حكمة ان 
ا 0 e‏ 
ا ا 
مشروط › وكذلك تبعية الأشياء واعتمادها على الله إما من خلال 


اتتدخل في نظام الطبيعة أو بشكل مستقل عن ذلك النظام؛ وينم 


لدعي حمي هذا الوط ا يصنف شيء ما تحت نظام الطبيعة | 


إذا أسس وجوده بشكل كاف على قوى الطبيعة. بشرظ أن تكون قوة 
اطيعة اعلة الفاعلة للشيء, e‏ 
الل اة فی هذه لات ا برها لا س ت 
هذا الأساس يكون شيئًا خارقا للطبيعة. وهذا إما لأن العلة الفعالة 
المباشرة خارجة عن الطبيعة» أي أن القوة الإلبية تحدثها مباشرة؛ أد 
لان الأسلوب الذي توجه من خلاله قوى الا يعة لإحداث التأثيرلا 
مخضع جد ذاته لسيطرة الطبيعة". 

ويخحاول كانط بعد ذلك أن يفند الدليل الفيزيائي -اللاهوتي؛ 
دالذي يعتمد على المنهجين الفيزيائي واللاهوتي , ويشير إلى الطريقاً 
التي تقود من تأمل الطبيعة إلى معرفة الله. رکه بوك غاي آ2 
ذا الى لا 
چ له مزایا وعبوب» ويظهر إلى أي مدى يتفوق هذا الدليل 
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الدليل الوهيد الممكن لإثباك وجود لله 


على غيره من الأدلة» صحيح أنه ينطلق من مبدأ الغائية ومبني على 
معرفة العلاقة بين الله والعالم؛ ومبدأ النظام والانسجام في الكون 
وترابط الأحداث وتسلسلهاء وعودتها إلى علة أولى: را 
على وود خان للمادة قارعاي أصل الا جرا الكونة لكو 
ولابد أن يفضح هذا العيب الكبير كل أولئك المنتفعين بحد ذاتهم من 
هذا المنهج الوحيد بالخطأ المعروف باسم الإلحاد المتكرر “ونا ا 
النوع من الإلحاد» ينظر إلى الله بصرامة على أنه مهندساً للعالم وليس 
خالقا له : يأمر ويشكل المادة» لكنه لا ينتجها أو يخلقها. ولا يمكن 
لشيء أن يلحق الضرر بفكرة الخالق”*' الإلبي للكون» أكثر من الرغبة 
في أن تنسب إلى الصدفة العمياء ء قاعدة عظيمة ومثمرة للملاءمة 
والفائدة والتناغم . كما أن نظام الطبيعة, ٠‏ الذي ينظر | إليه على أنه 
مشروطاً وناجما عن اختيار الله» ليس دليلاً على أن الأشياء في 
الطبيعة امرتبطة على نطاق واسع في هذا النظام» تدين أيضاً بوجودها 
لهذا الخالق ؛ ؛ لأن المركب وحده هو الذي يفترض خطة ذكية. . وبالتالي 
يفتقر الدليل الفيزيائي اللاهوتي للقدرة على إثبات الكائن العظيم. 


* الخالق Author‏ » أو المؤلف والموجد والمبدع ؛ وقد أثرنا ترجمتها إلى لفظة الخالق 
لان لا جوز إطلاقها إلا عليه سبحانه وتعالى؛ وهو اسم من أسمائه الحسنى وهو 
البدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق, خلق الكون من عدم مطلق » > في قوله 
تعالى : الله خالق کل شيء وهو على كل شيء وكيل(62) " (سورة الزمر). 
[المترجم] 
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يقليل الوه الممكن لإثياك وجرد الى سے 

ويصنف كانط في القسم الثالث الأدلة على وجود الله حسب 
اضيا وجب فرجة اهن الممكن إلى الكائن الضروري› كأساس 
أو كمعلول» أو تمضي الحجج من الوجود الذي نختبره بحساسيتنا 
وفهمنا إلى علة أولى مستقلة» هي الله. وتحاول تلك الحجح اشستقاق 
خصائص الكائن الإلبي. وكما أظهر كانط في البداية عند حديثه عن 
الدليل الأنطولوجي أن الوجود ليس محمولاً على الإطلاق» وليس 
حمولا للكمال أيضاً. يعود في هذا القسم للتأكيد على ذلك» ويظهر ل 
اليس من الحكمة الاستدلال على الممكن من تعريف» يحوي على 
مزيج تعسفي من حمولات مختلفة تستخدم لتشكّل تصور لشيء مکن. 
لذلك يستحيل البرهان» ولا يكن أن نتخذ من التصور التجريبي 
اساسا لإثبات وجود اله» أو أن نستدل على هذا الوجود الكامل من 
وجود الكائن الناقص الفاني. 

فا أكد عله اھ این ارز بول ريني سيك ل على 
وجود الله وخصائصه» من التصورات التجريبية ا ومن 
خصائص الوجودات وتنظيمها المشروط. وعلى الرغم من تفوق هذا 
الال لكنه غير قادر على تحقيق اليقين أو الدقة الرياضية. ولن يثبت 
بدا أكثر من وجود خالق عظيم غير مفهوم للكلية المتمئلة بد ذاتها 
أمام حواسنا. ولن يكن قادرا أبدا على إثبات وجود أكمل الكائنات 
المكنة كلها ورغسم صعوبة تحديد أي الدليلين الأنطول وجي أو 
الكوزمولوجي هو الافضل, أو المتفوق؛ لكن يمكن القول: "إذا كانت 
الدقة المنطقية والكمال هما القضية, فان الدليل الأنطولو جي هد 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات رجود لم 
المتفوق. وإذا كان المرء يبحث عن إمكانية الوصول إلى الحس المشترك 
السليم؛ وحيوية الانطباع » والجمال والإقناع فيما يتعلق بالدوافع 
الأخلاقية للإنسان» فيجب عندئل منح الميزة إلى الدليل 
الكوزمولوجي '» كونه يلهم الإنسان مشاعر نبيلة؛ مفعمة بالأعمال 
السامية» ويعطي وضوحا ومنفعة أكبر. 

ورغم ذلك لا تعطي أي من هذه الأدلة المقدمة الدقة المطلوبة 
لإثبات وجود الله. لذلك ينبغي التخلي عن البحث عن الدليل على 
وجود الله ضمن هذه الأدلة» بسبب محدودية العقل البشري وعدم 
قدرته على إدراك واجب الوجودء فمهما كان نوع تفكيرنا وفهمناء 
فسيصعد بنا من الجزئيات إلى الكليات أو العكس» وسيضعنا ضمن 
دائرة مفرغة» أمام تصور هذا الكائن العظيم» والذي يستحيل البرهنة 
على وجوده أو عدم وجوده ؛ لان هذه القضية في نظر كانط تخرج عن 
دائرة التجربة الممكنة» وبالتالي تتجاوز حدود المعرفة البشرية» وهذاما 
أكد عليه لاحقاً في كتابه العقل ا محض» ولكنه عاد في كتابه "نقد العقل 
العملي' ليقرر وجود الله بوصفه مسلمة أخلاقية ضرورية. فإذا كان من 
المستحيل على العقل النظري البرهنة على وجود الله بطريقة عقلية 
نظرية » فإن هذا لا يثبت إمكان البرهان على عدم وجوده: فالاستحالة 
قائمة في الحالتين: إثبات وجود الله عن طريق العقل النظري» وإثبات 
عدم وجوده بالعقل النظري. 
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ببس 

ولا يسعنا في النهاية سوى أن نلفت انتباه القارئ إلى بععر 
الملاحظات المتعلقة بترجمتنا لهذا الكتاب المعنو نب الدليل ال 
الممكن لإثبات وجود الله" والدافع إلى ارحب . وهنا نلوه إلى أن هذا مر 
العنوان في الطبعة الأصلية الألمانية» ترك اناشع علي ون 
العنوان عن الألمانية» نظرا لمدلوله الأوضح ٠‏ في حين عمدت الترجمة 
الإنكليزية إلى منحه عنوان "الحجة الوحيدة الممكنة الداعمة لإثبان 
وجود الله" وكثيرا ما كنا نعتمد في ترجمة العديد من الكلمات 
والمصطلحات على اللغة الأصلية» والسبب في ذلك يعود إلى أن المفرد: 
تحمل معنى مختلفا في الألمانية عنه في الإنكليزية » وهذا ما قادنا إلى ف 
النص على نحو أفضل. 

أما عن تاريخ صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب» رغم أنه يشير 
إلى عام 1763ء غير أن أفكار كائط المتنوعة والغنية في هذا الكتاب 
توحي إلى أنها تعود إلى ما قبل ذلك يكثير, وألهاانتيجة تاملات 
طويلة ؛ وجدت النور لتصدر في طبعة عام 1763 ويظهر ذلك من 
حديث كانط ذاته عن ذلك في تصدير هذا الكتاب» حيث يقوللٍ 
مقدمة هذا الكتاب: "الملاحظات التي أقدمها هنا هي ثمار تأمل 0 
داكن بسبب مجموعة متنوعة من الالتزامات منعتني من تكريس الوقث 
اللارع لما ؛ فإن الأسلوب الذي يتم به عرض هذه املاحظات بغ 
ادعام لير ة لشيء غير مكتمل". وهذا يؤكد على أن موضوعات 


و 5 1 
وافكار الكتاب قد تمت بالفعل إما بشكا كاما أو تطورت بالكامل ل 
أعمال سابقة. : : مل وتطور 
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الدليل الوح الممكل لإثيات جرد 4# سسس 


إذ يحتوي كتاب 'التاريخ الطبيعي العام'(1755) على تصريح 
مفصل لنظرية الكون الكانطية التي نتجسد في شكل مختصرء في التأمل 
السابع من هذا كتاب. ويتطرق كتاب 'التاريخ الطبيعي العام إلى 
العلاقة بين الشرح العلمي والإيمان الديني وعدم التوافق المزعوم 
بينهماء وكذلك طبيعة اعتماد العالم على الله. ويجتوي أيضا كتاب 
"التوضيح الجديد (1755) على تصريح موجز لنقد برهان ديكارت 
68 الأنطولوجي على وجود الله وتصريح موجز للدليل 
الأصلي لوجود الله من إمكان الأشياء بشكل عام» والتي تشكل قلب 
الكتاب الراهن. 

ولا أريد أن أطيل على القارئ في هذه المقدمة التي نوهت فيها إلى 
أهم الأفكار التي يقدمها هذا الكتاب» عبر تفنيد كانط للأدلة على 
وجوده» ولكن أود أن أشير إلى صعوبة فهم مقاصده ومضامين 
فلسفته» الأمر الذي جعل ترجمة كتبه من أصعب الترجمات على 
الإطلاق ضمن نطاق الفلسفة الحديثة» ومن هنا أتوجه بالشكر إلى كل 
من سبقني في ترجمة أفكار كانط وآراءه في العديد من كتبه الأخرى› 
والتي كان لبا الفضل في فهمي للكثير نما عناه كانط» وأشكر الأستاذ 
محمد رسول الذي نصحني بهذه الترجمة؛ وكان من القراء المتعطشين 
لقراءة كانط وفلسفته اللاهوتية» ولولا ذلك لما كان هذا الكتاب قد 
تحول إلى لغة الضاد. وأودٌ أن ألفت انتباه القارئ إلى أن كل مترجم قد 
تخونه الترجمة في كثير من الأحيان؛ لذلك عمدت إلى العافظة على 
معساني الو ات باللغة الألمانية. والتي وردت في حاشسية 
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دابل الوحيد لفان لإثياك جرد ال سك 
الصفحات»؛ للعودة إليها؛ وأرفقت الكناب بصفحة هوامش تتضمن 
ملاحظات الترجمة الإنكليزية؛ وحافظت عليها كما وردت في الكتاب 
الأصلي » مع ترجمة أسماء المراجع والمصادر؛ وتوثيق المصادر ضمن 
فهرس المصادرء وكان لابد من ملحق يشرح سيرة حياة كانط› والني 
تتضمن الكثير من التفاصيل التي أغفلتها الترجمات الأخرى لکتبه» 
وينبغي أن أنوه للأمانة العلمية إلى أن هذا الكتاب وجد ضمن جلد 
ضخم يحمل عنوان (الفلسفة النظرية 1770 -1775) ضم العديد من 
كتب كانط التي ألفها بين هذه الأعوام وقد تم ترجمة هذه الكتب من 
اللغة الالمانية إلى الإنكليزية ؛ لذلك حافظت على أرقام الصفحات 
ضمن هذا الجلد بين حاصرتين [ ]» وأرفقت البحث بفهرس 
لأسماء الفلاسفة اللذين استشها بهم كانط ضمن ال 00 


المترجم 
د. منال محمد خليف 
صيف عام 2020 
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الغفيل الوحيد الممكن لإثبات وجود لله 


لا تستخف بهذه الهدايا التي قدمتها بازدراءء 
وأعددتها لك بعناية مخلصة» حتى تفهمها. 


لوكريتيوس 5ل8611عل |!1) 


لا أقدر استخدام مسعى كهذا الراهن؛ لد رة أن أفترض أن 
الأهم بمعرفتنا كلهاء أي "وجود الله'؛ سوف يتزعزع أو يتععرض 
للخطر إذا لم يدعم بتحقيقات ميتافيزيقية عميقة. ولم تكن مشيئة 
العناية الإلهية أن تعتمد الأفكار الضرورية لسعادتنا على سفسطة 
الاستدلالات البارعة. بل على العكس من ذلك» نقلت العناية 
الإلبية هذه الأفكار مباشرة إلى حسنا الطبيعي الك والذيء 
شريطة عدم خلطه بالفن الزائف» لا يفشل في قيادتنا مباشرة إلى ما هو 
صحيح ومفيد؛ كوننا في أمس الحاجة إلى هذين الأمرين. وهكذاء 
يقدم استخدام العقل السليم > الذي لايزال يكمن في حدود الأفكار 


(1) Spitzfindigkeit feiner Schlüsse. 
(2) dem natûirlichen gemeinen Verstande. 
(3) der gesunden Vernunfl. 
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.0( 
العادية» براهين مقنعة E EI‏ سی وجود هلا ال 


وم SS‏ أن الا الاش رفي كل مكان يمن ٠‏ 
وجود إلبات د وبصحة التصورات الحددة بدقة والأقيسة اعقب ؛ 


المترابطة على نحو منتظم. ومع ذلك» لا یکن للمره أن ينسم عي 
البحث عن هذا الإثبات» على أمل أن يقدم نفسه في مكان ما؛ لأله. 
ومن دون ذكر الرغبة المعقولة بالبحث لمعرفة هذا الشيء المهم. 
والكامل والمنهوم بشكل واضح - ولا يمكن لفهم اعتاد البحث أن 
يتخلى عن هذه الرغبة یو المامول أل تكنون هذه اک عجره 
تحقيقهاء قادرة على تسليط الضوء على الكثير نما يتعلق بهذا الموضوع. 
ولكن لكي يحقق المرء هذا البدف» يجب أن يغامر في هاوية الميتافيزيقيا 
التي لا نهاية لہا. فالميتافيزيقيا حيط مظلم لا شواطئ له» ولا ميزه 
منارات. ويجب أن يمضي المرء قدماً كما يمضي البحارة في بحر غير 
متحرك: ما أن يهبط» يخضع رحلته للشدقيق» بهدف تحديد ما إا 
كانت التيارات غير المكتشفة» على سبيل المثال» لا تدفعه ربما بعيدا 
عن المسار» رغم كل العناية اللنصوص عليها في فن الملاحة الذي 
أخل به. 

ومع ذلك لم يتم اكتشاف هذا الإثبات بعد» وقد لوحظ هذا 
الفشل بالفعل من قبل كتاب أخرين. وما أعرضه [111] هنا هو بالفعل 


سخ ب د" 


(1) genugsam Uberfuhrende Beweistûmer. 
(2) Demonstration. 


+ 
ل 


الدنيل :لوديد الممكن لإثيات وجود لله 


1 2 
جرد ية لدعم الإثبات 3 57 أوفره هنا و و 


تم تجميعها بصعوبة كبيرة» وهي الآن معروضة للتدقيق النقدي على 
الخبير على أمل أن يستخدم ما هو نافع بينها لإقامة صرح يتوافق مع 
قواعد لمنانة والانسجام 00 ولا أتمنى أن يؤخذ تحليل التصورات“ 
الذي أستخدمه من أجل التعريفات ‏ بالاعتبار أكثر مما أتمنى أن يتم 
التمسك با أعرضه هنا من أجل الإثبات بحد ذاته. فالتحليلات التى 
أقدمها توفر ملاحظات مميزة صحيحة للأشياء التي أتعامل معها: فى 
كتا من الوضول إلى تعريفتات دققة» ٠‏ ونافحة مد اانه لبوغ 
الحقيقة والوضوح. لكنها لاتزال تنظر يد فنان لينجزهاء ولا يمكن 
اعتبارها تعریفات حتى وإن رحب بها. فهناك عصور أخذ فيها المرء 
على عاتقه في علم مثل الميتافيزيقياء تعريف وإثبات كل شيء بثقة» 
ولكن هناك عصور من ناحية أخرى» يغامر المرء فيها بمثل هذه 
التعهدات ولكن جخوف وارتياب. 


لتشسد البناءء 


(1) Beweisgrund / Beck (1798) (hereafter B): argument / Carabellese 
(hereafter C): argoment / Festugière (hereafter F) & Zac (hereafter Z): 
fondement / Treash (hereafter T): basis. 

(2) Baugerath. 

(3) Wohlgereimtheit / 8: congruity / ©: armonia / F. bon appareillage / T: 
harmonious adaptation / Z: harmonic. 

(4) Auflösungen der Begriffe. 

(5) abgemessenen Erklãrungen. 

(6) erklãren. 
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الاليل الو هيه المعقر, لأباف و جود الله 


اسيم 
إن الملا حفلات التي اندمها هنا هي مار لتأمل طويل. ولكن, 
بسبب الالتزامات المتنوعة التي منعني من تكريس الوقت اللازم لا 
يهر الأسلوب الذي تُقدم فيه هذه الملاحظات علامة ميزة لعمل شيء 
غير مكتمل. ومع ذلك» فن مناشدة غفران القارئ لكونه قادر فط 
على انتظاره بشيء ذي جودة رديئة ؛ بص النظر عن السبب» ستكون 
جز ءأ من عبش غير جدي. فالقارئ لن بمنح عفوه أبدا مهما كان العذر. 
ويعزى الشكل غير المكتمل للعمل في الحالة الخاصة بي إلى الإهمال 
أفل من الإغْمال المتعمد. وكان هدفي الوحيد هو رسم الخطوط العريضة 
للمسودة الرئيسية» ولا يعني اعتقادي بذلك الصرح أن أبني التفوق 
على أساس هذه المسودة» شريطة أن تكون الأيدي مدربة أكثر من تلك 
التي لدي ل لتعطيها دقة أكبر في الأجزاء وانتظاماً مثالياً بشكل عام. وبعد 
هدي هذاء بوكر ياك عاب مر يله a SI LS‏ 
بدقة في الأجزاء الفردية جهداً غير مجدي ؛ لان المخطط بشكل عام 
يجب أن ينتظر م اط رفست وساف 
السبب» غالبا ما أدلي با جج2 من دون غطرسة لأدعي بأئني قادر 
على أن أظهر في الوقت الحالي ء اتصالها بشكل واضح بالنتيجة. 
وطورت في بعض الأحيان؛ أحكاماً عامة للفهم من دون إعطائها هذا 
الشكل (112] الصارم الذي يجب أن تكون عليه عناصر النسق من 


آ| | ل 


(1) der Meister in der Kunst, 
(2) Beweisthumer. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله __ 


خلال فن المنطق . وكان سبب هذا الإغفال إما لأذني وجدت المهمة 
صعبة ) أو لأن مدى عن غير متناسب بالضرورة مع حجم 
الكتاب المقصود» أو لأثني اعتبرت نفسي بالفعل > ولا أعد بالاثبات» 
متحرراً من المتطلبات التي تقدم بشكل قانوني من مؤلفين منظمين. 
وأقلية من أولئك الذين يجرؤون على الحكم على أعمال العقل» تنظر 
بجرأة إلى ا محاولة ككل وتولي اهتماما خاصاً للعلاقة الممكنة بين أجزائها 
ا والفبرج ال ل سايم + مجر ا ن الوب 
وتصحيح بعض الأخطاء. إن الحكم على قارىئ من هذا النوع مفيد 
بشكل خاص للمعرفة البشرية. أما بالنسبة لقارئ من نوع آخر: فهو 
غير قادر على فهم الاتصال بشكل عام» ويلفت اتتباهه المفعم بالحيوية 
إلى بعض التفاصيل أو غيرهاء غير مبال فيما إذا كان اللوم» الذي 
يستحقه ريا بجانب» لا يؤثر أيضاً على قيمة الكل» وفيما إذا كان يمكن 
للتحسينات المفصلة للجوانب الفردية أن تحفظ المخطط العام» والذي 
هو ناقص إلى حدٍ ما. وقد وجد قراء من هذا النوع» الذين همهم 
الوحيد والثابت هو سحق أي بناء أنه بدا بالاتهيار قبل أن يكتمل» 
وكانوا يخشون ربماء وهذا صحيح» على حساب عددهم» رغم أن 
حكمهم له أهمية طفيفة بالنسبة للعقلاء عندما يتعلق الأمر بتحديد 
القيمة الحقيقية للعمل. 

ولم أشرح ربا بنفسي في بعض الأماكن» بتفصيل كاف لكي 
أحرم أولئك الذين يرغبون فقط لذريعة خادعة في إلقاء اللوم المرير 
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للابتداع(!) على الكتاب» من كل فرصة للقيام بذلك. ولكن ماهو 
التدبير الوقائي الذي يمكن أخذه إذن لمنع هذا؟ أعتقد أنني تحدلت رغم 
ذلك بشكل واضح كفاية عن أولئك الذين يرغبون فحسب في عمل 
وا بعلم وورطت نفسي قدر الإمكان في اعتراضات» على 
الرغم من أن ادعاءاتي تختلف كثيراً عن ادعاءات الآخرين أيضا. 
وسأترك مثل هذا الخلاف إلى رأي القارئ الذي فهم جانبي السؤال. 
وإذا فحصت أحكام العقل غير المتحيز التي اتخذها أشخاص مختلفون 
عميقو الفكر بصراحة من محامي غير فاسد - محامي يزن أسس 
الموقفين المتنازع عليهما لدرجة قدرته على تخيل نفسه في وضع 
المؤيدين» حتى يقتنع بأكبر قدر مكن من وجهات نظرهم الخاصةء 
والذي قرر عندئذ فقط أي جانب يرغب أن يلزم نفسه به - إذا 
فحصت أحكام العقل غير المتحيز بهذه الطريقة» سيكون عدم اتفاق 
الفلاسفة أقل بكثير مما هم عليه. وسيوحد الإنصاف غير المنصف”9 في 
تبني الرأي المضاد قدر الإمكان عقول متسائلة حالاً على مسار واحد. 
وأستطيع » وأفترض في تأمل صعب كالراهن» (113] وأعهد 
لنفسي بتقديم حقيقة تقول: إن العديد من الأشياء التي سأقولبا 
ستكون غير صحيحة» والعديد من التوضيحات التي سأقدمها لن تكن 
كافية؛ والعديد من الاقف التي سأقوم بتطويرها”) سيت أنّها ضعيفة 


5 لس يسبيب 


(1) Vorwurf des Irrglaubens. 
(2) ungeheuchelte Billigkeit. 
(3) Manche Ausführung. 
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الدليل الوهيد اتممكن لإثبات وجود الله 


وناقصة. أنا لا أكذب بالزعم باتفاق غير مشروط للقارئ ؛ نادرا ما 
أعترف بهذا الدعم غير المشروط للمؤلف بنفسي. لذلك» لن أفاجأ إذا 
صحح لي آخرون العديد من النقاط. وسأجد في الواقع » سهولة في 
الانقياد لمثل هذه التعليمات. . وإذا كان المرء» عندما يضع أحد ما في 
البداية أسس لحجته > لا يدعي بثقة أنه مخطئ» > فمن الصعب سحب 

مثل هذا الادعاء في وقت لاحق ؛ من الصعب ا ان 
وتحدي وتواضع. ay‏ شبريطة أن 
يفهم ذاته » أن السماح لنفسه بالاقتناع من قبل الآخرين يستحق الكثير 
من الثناء مشل إقناع الآخرين أنفسهم» وربما بقدر ما يتطلب ذلك 
العمل السابق إنكارا أكبر للذات ومزيداً من الفحص للذات» هو حقا 
أكثر مصداقية من الآخر. وقد يبدو أن الظهور المتكرر للشروحات "^ 
المادية المفصلة إلى حدٍ ما في الكتاب من شأنه أن يضر بالوحدة التي 
يجب على المرء مراعاتها عند التفكير في موضوعه. .ومع ذلك» وبما أن 
هدفي قد ركز في هذه الحالات بشكل خاص على المنهج المستخدم في 
العلم الطبيعي لتحقيق معرفة الله» فقد تمكنت بالكاد من تحقيق هذا 
الغرض من دون نشر مثل هذه الأمثلة. . ولبذا السبب يتطلب التأمل 
السابع في القسم الثاني قدراً أكبر من نالرات وهذا صحيح بشكل 
خاص حيث يؤخذ محتواه من كتاب نشرته ذات مرة من دون الكشف 


(1) ziemlich ausführliche physische Erlãuterungen. 
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الدليل الوهيد الممكن لإثبت وجرد لله 000 
عن هو 10 نارات فيه الموضوع ذاته بتفصيل أكبرء على الرغم 
م ارتباطه بفرضيات مختلفة لشخصية جريئة إلى حار ما. ومع ذلك, 
فإن التقارب الموجود بين الحرية المسموح بها على الأقل بالمغامرة مئر 
هذه الشروحات وهدفي الرئيسي»؛ وكذلك الرغبة في رؤية جوانب 
معيئة من الفرضية الخاضعة للنقد من قبل الخبراء؛ 000 
هذا التأمل. وهوربما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في فهم جمبع 


حججه» قصير للغاية. وربما يكون بالنسبة لأولئك الذين لا يتوقعون ا 


سوى الميتافيزيقياء طويلاً جداً. وقد يتخطى قراء أخرون هنا 
التأمل.1141] وسيكون من الضروري» قبل قراءة الكتاب» تصحيح 
بعض الأخطاء المطبعية التي قد تؤثر على الشعور بكلماتي. ويكن 
ال عل قائمة بهذه الأخطاء في نهاية الكتاب “ 


هذا العمل» الذي لم يعرف عنه إلا القليل (5) لا يمكن أن يلفت الانتباه» من + | 


0 


أمور أخری» للاحتفال بتقديم لامبيرت 06۲٤.(‏ 14 .11) بعد ست سنوات؛ 9 | 


ملخصه الكوزمولوجي (1761)ء(6) النظرية ذاتها تماماً والقانون الأساسي المتناسق 
للكون بشكل عام» ودرب التبانة » السدم, وما إلى ذلك» والتي يمكن العشور علبها 
في نظريتي المذكورة أعلاه عن السماوات» الجزء الأول» وشار باعل في مقدمة هذا 


الكتاب» أيضاً إلى شيء من هذه النظرية في المخطط الموجز بالصفحات من 154 !كا | 


8 من الكتاب الحالي.(7) ويكاد الاتفاق بين أفكار هذا الرجل العبقري والأفكاد ٠‏ 


التي قدمتها بنفسي في ذلك الوقت يمند إلى التفاصيل الدقيقة للنظرية ؛ وهو يعمل فة 
على تعزيز فرضيتي بأن هذا المخطط سيحصل على تأكيد إضافي في سياق الزمن. 
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الدليل الوهيد الممكل لیات وجوه لله ہے 


ويتكون الكتاب نفسه من ثلاثة أقسام : يقدم الأول الحجة ذاتها ؛ 
ويشرح الثاني فائدتها واسعة النطاق. ويقدم الثالث أسبابا تهدف إلى 
إظهار أنه لا توجد حجة أخرى ممكنة تدعم إثبات وجود الله.[15 1] 


القسم (1) 


تُقدم فيه الحجة الداعمة لإثبات وجود اللّه 


الدليل الوحيد الممكل لاثبات وجول اقم 


التأمل الأول: في الوجود”' بشكل عام 


لا تتطلب قاعدة الشمول حتى في أعمق الدراسات» أن يتم 
اوا كر ا ا 
المطلب» أي» إذا كان المرء متأكد من أن التصور الواضح والعادي في 
حد ذاته لا يمكن أن يساء فهمه في كثير من الأحيان في السياق المستخدم 
فيه. وهذا هو الحال مع المختص بالبندسة الرياضية الذي يكتشف بأكبر 
قدر من اليقين الخصائص الغامضة والعلاقات الواسعة» رغم أنه يقوم 
بذلك بمجرد استخدام الور العادي للمكان. وهذا هو الحال أيضاً في 
أعمق علم على الإطلاق» حيث تفهم كلمة "التصور" بدقة كافية 
وتستخدم بثقة› مع أنه لا يمكن أبدا تحليل معناها من خلال 
ارت 10( )@ 

ومن هنا لم يكن من الممكن أن أطمح في هذه التأملات إلى تحليل 
تصور الوجود البسيط والمفهوم جيدأء لولا حقيقة حقيقة أن الحالة الراهنة هي 
حالة يمكن أن يحدث فيها هذا الإغفال تشويشاً ويؤدي إلى أخطاء 


(1) Dasein. 
(2) erklãrt. 
(3) niemals durch eine Erklãrung kann aufgelöset werden. 
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الدليل الوحبد الممكن لإثبات وجود الله 


حمينة: ونون الوك انه انك سحام التصور في أي مكان آخر في 
الفلسفة بثقة في الشكل غير المطور الذي يظهر به عند الاستخدام 
العادي. والاستثناء الوحيد هوالسؤال المتعلق بالوجود الضروري 
بإطلاق والوجود المشروط. وفي هذه الحالة » استخلص التحقيق في نوم 
بارع استنتاجات خاطئة من تصور مفتعل مع الأسف17) ولكنه محض 
للغاية بطريقة أخرى. وامتدت هذه الاستنتاجات الخاطئة ذاتها إلى 
الأجزاء الأكثر سموا في الفلسفة. 

ولا يتوقع أن أبدا بتقديم تغزيف نوري للوجود. فمدل هذه 
الطريقة غير مرغوب فيها دائماً عندما لا يتم التأكد جيدا من صحة 
ال لمقترح.© وينشأ هذا الموقف على نحو متكرر أكثر مما يدركه 
ربما المرء. وستكون الطريقة الخاصة بي ماثلة [116] لطريقة الشخص 
الذي يبحث عن تعريف ويطمئن نفسه قبل كل شىء لما يمكن أن يقال 
بشكل مؤكدء سواء أكان إيجاباً أم سلباًء حول و التعريف» ° 
رغم أله لم يتم بعد إثبات تصور الموضوع بالتنفصيل, © ويغامر المرء 
قبل ذلك بكثير بتعريف موضوع شخص ماء 27 وحتى عندما يفتقر 
بالمطلق إلى الشجاعة لتقديم تعريف» لا يزال هناك الكثير ما يمكن 
تأكيده بأقصى درجة من اليقين حول الموضوع المطروح. وأشك فيما إذا 


(1) unglücklich gekûinstelten. 
(2) mit einer förmlichen Erklãrung. 
) wo es so unsicher ist, richtig erklart zu haben. 
(4) Erklarung. 
(5S) ausführlich. 
6) Erklãrung von seinem Gegenstande. 
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الدلول الو حيد الممكن لإثبت وجود اقه 


كان هناك أي شخص قد عرف بشكل صحیع'' ما هو المكان . ولكن» 

من دون التورط في مثل هذا التعريف» أنا متأكد من أنه عندما يوجد 
مكان» عت أن تكون العلاقاكت القاريشة رجو ارا وله كن أن 
يكون له أكثر من ثلاثة أبعاد» وهكذا. ومهما كانت الرغبة» المبنية على 
ثيل ما أو غير ذلك» فهي تسلّم في الاستمتاع في موضوع الرغبة» وما 
إلى ذلك. وكما هو معروف على وجه اليقين وقبل تعريف شيءء من 
الممكن في كثير من الأحيان الاستدلال بيقين كامل على ما يتعلق بهدف 
اراد لمم إن و عي ا دار را عير ر 
حيث تسبب البوس للمنهج ومحاكاة عالم الرياضيات» الذي يتقدم 
بخطوة واثقة على طريق طويل ذو سطح جيد» بالاصطدام بعددٍ كبير 
من هذه الحوادث المؤسفة على أرض اليتافيزيقيا”!! الزلقة. وهذه 
الحوادث المؤسفة موجودة أمام أعين المرء باستمرار» ولكن هناك أمل 
ضئيل في أن يتم تحذير الناس منهاء أو سوف يتعلمون أن يكونوا أكثر 
حرصاً نتيجة لذلك. وبهذا المنهج وحده» آمل أن أصل إلى التنوير الذي 
أسعى إليه عبشا عند الآخرين . أما بالنسبة إلى فكرة الإطراء فستؤين 
فطنة الشخص الكبيرة ة له النجاح الذي حرم منه آخرون: : من الجيد أن 
يذكر أن هذا كان دائماً أسلوب أولئك الذين قادتنا رغبتهم من أخطاء 
ارتكبها آخرون إلى أخطاء ابتكروها هم. 


(1) richtig erklãrt. 
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1 -الوجود ليس محمولاً أو تحديد" لشيه 

تبدو هذه القضية غريبة وسخيفة» لكنها يقينية من دون شك. 
ولتوضيح ذلك تناول أي موضوع تريده؛ وليكن جوليوس فيصر 
Caesar‏ iusاJu»‏ على سبيل المثال» وضع قائمة بكل انمحمولات التي 
يعتقد أنها تننمي إلبه؛ ولا تتشي أيضا تلك الموجودة في لكان 
والزمان . وسترى بسرعة أنه من الممكن أن يكون إما موجودا مع كل 
E‏ 3 غير موجود على الإطلاق. وبإمكان الكائن 
الذي أعطى وجوداً للعالم ولبطلنا ضمن هذا العالم» أن يعلّم كل 
واحد من هذه المحمولات من دون استثناء» ولا يزال من الممكن 
اعتبارها مجرد شيء ممكن» وفي حال غياب قرار الكائن : المتعلق بخلقهاء 
لن تكن موجودة. ولكن من يستطيع أن ينكر أن ملايين الأشياء التي لا 
توجد في الواقع ؛ تكون بمكنة فقط بموجب كل الحمولات التي سوف 
ل ا ل اا 

ئن الأسمى لاء م لحذى"التخد يات رة 1 
aT‏ لأن الكائن الأسمى يعلّمها فقط كأشياء تمكنة 
ولا يكن أن يحدث بناء على ذلك» أن تحتوي على محمول إضافي ذا 
كانت موجودة ؛ لأنه في حالة إمكان شيء عند تحديده بالكامل؛ لا 
يمكن أن ينقص أي محمول على الإطلاق. ولو أنها كانت مرضية لخلق 
زر Determination. e‏ )1( 


) Bestimmungen. 
0 Bestimmung. 
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الدثيل لوهيف الممكل لاثبت وجود الله 


الله سلسلة مختلفة من الأشياءء وخلق عالما مختلفا. ولوجد هذا العالم 
مع كل تحديداته» وما من تحديدات إضافية؛ والتي بعلم أنها تمتلكها. 
رغم أن هذا العالم كان جرد [مكان. 

ومع ذلك» يستخدم : تعبير "الوجود" كمحمول. ويمكن لقيام 
ال انا ومين در غاج ا ا 
على اشتقاق الوجود من مجرد تصورات نمكنة » بما أن عليه القيام بذلك 
عندما يريد البرهنة على وجود ضروري بإطلاق. ولذلك يسعى المرء 
تيضق عقا نين مر لات ةا الكائن اگ ولو يمك اا 
على الور ينها وکن ده الور الوسود ا 
مشترك» لا يكون محمولا للشيء ذاته بقدر الفكرة التي يمتلكها المرء عن 
ul‏ 1 
قنفذ البحر) ولكن ليس إلى وحيد القرن البري.©) وهذا يعني ببساطة 
أن تصور وحيد القرن البحري (أو قنفذ البحر) هو تصور تجريبي ؛ 
وبعبارة أخرى» هو تصور لشيء موجود. ولہذا السبب أيضاء لا 
يفحص المرء تصور الموضوع من أجل إثبات صحة القضية المتعلقة 


(1) Wesen (alt: entity). 

(2) الكلمة الا لمانية ل "وحيد القرن" هي 81580153 : كلمة 185206128018 غير مدرجة في 

سخط. من المحتمل أن تكون لفظة جديدة لكانط› تم اختراعها لإيجاد موازلك 

7ع وهي الكلمة النظامية ل"قنفذ البحر". ومن أجل الحفاظ على 

السوازي» تمت ترجمة 0 بلفظة جديدة "وحبد القرن السبري” 
3 بعبارة "وحيد القرن البحري"(أو قنفذ البحر). 
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الدليل الو هيد الممكن لإثبات وجوه اله n‏ 
بوجود هذا الشيء» بل يتضمن تصور الملوضوع لفط عمولات إمكان, 
وإذا كان المرء يرغب في إثبات صحة هذه القضية» فإنه يفحص مصدر 


معرفة المرء بالموضوع. حيث يقول أحدهم : "رأيته' أو 'سمعت عنه من 
أولشك الذين رأوه". وبالتالي» فإِنْ عبارة " وحيد القرن البحري (أو 
قنفذ البحر) هو حيوان موجود" ليست صحيحة تماما. ويجب أن صان . 
العبارة بطريقة أخرى لتقرأ 'المحمولات التي أفكر بها بالمجمل عندما 
أفكر في وحيد قرن بحري (أو قنفذ البحر)ء ترتبط بحيوان بحري 
موجود". ولا ينبغي للمرء أن يقول: "السداسيات المنتظمة موجودة في 
الطبيعة' بل بالأحرى: "المحمولات التي يفكر فيها المرء بالمجمل عندما 
يفكر في مسدس» ترتبط بأشياء معيئة في الطبيعة» مثل خلايا قرص 
العسل وبلورة جوهرة". إن جميع اللغات البشرية لها عيوب معينة غير 
قابلة للتصحيح ومنبثقة من الظروف المشروطة المحيطة بأصولها. 
وسيكون من اللامبالاة وغير المجدي الإفراط في صقل اللغة وفرض ٠‏ 
حدود عليها في تلك الحالات التي لا يمكن أن يحدث فيها إساءة فهم؛ 
عند الاستعمال العادي. [118] ويكفي أن تحدد هذه الفروقات في تلك . 
الحالات النادرة التي ينخرط فيها المرء في تأمل نوع أدق وأعمق» ت 
تكون هذه الفروقات ضرورية. ولا يمكن الحكم على ما يقال هنا بشكل 
ملائم إلا في ضوء ما يلي. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثيت وجود الله 


2 -الوجود هو الوضع'' المطلق للشيء. ويتميز الوجود بالتالي أيضاً 
عن أي محمول؛ لا يوضع هذا الأخير دائما على هذا النحو, إلا بالنسبة إلى شيم 
او 

إن تصور و أو الموضع' 0 بسيط للغاية : يتطابق مع تصور 
الكائن بشكل عام.! © ويمكن التفكير الآن بشيء ما كوضع على نحو 
نسبي فحسب» أو للتعبير عن الأمر بشكل أفضل» يمكن التفكير به 
عل أنه علاقة (علاقات منطقية وتاءأع0! كrespectu)‏ 12 الشيء 
فحسب كعلامة ميزة للشيء:07130) وفي هذه الحالة» لا يكون الكائن, 
أي بمعنى الواضع لبذه العلاقة » سوى الرابطة في الحكم. وإذا كان ما 
يۇخذ بالاعتبار لين هذه العلاقة فحسب بل الشيء الموضوع في حد 


ذاته ولذاته› فان هذا الكائن هو الموجود ذاه 6۸14 


هذا التصور بسيط للغاية بحيث لا يمكن قول أي شيء آخر على 
سبيل التوضيح » باستثناء فقط ملاحظة الحذر الذي يجب أن يتم 
التدريب عليه كي لا يتم الخلط بينه وبين العلاقات التي يجب أن تربط 
الأحياة باي دة 


(1) die obsolute Pasition. 

)2( الموضع أو الوضع 8 0065 / (المصطلحان مترادفانء» وتمت ترجمتهما في 
مکان آخر 2 'طرح") 

(3) Sein ûüberhaupt. 

(4) Merkmal. 

6 Wird iE ع‎ a Beziehung, Sondern die Sache an und flr sich 


selbst geselzl betrachtel, so ist dieses Sein so viel als Dasein. 
(7) zu seiner Auswicklung. 
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سسس الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود اف 


وبمجرد إدراك أن معرفتنا بالكامل تحلل بذاتها في نهاية المطاف إلى 
تصورات غير قابلة للتحليل› فسيفهم أيضاً أن هناك بعض التصورات 
التي تكون غير قابلة للتحليل تقريبا ؛ وبعبارة أخرى» سيكون هناك 
بعض التصورات تكون فيها العلامات المميزة أوضح بدرجة أقل فقط 
وأبسط من الشيء ذاته.' وهذه هي الحال مع تعريفنا چو 
وأعترف بسهولة أن ريشا ل برج صكيزة للخاية قبن التصيري ف 
لاتم تعريفه. لكن طبيعة الشيء المتعلق بملكة الفهم لدينا لا تعترف 
بدرجة أعلى من التمييز. 

وإذا قلت: "الله كلي القدرة" فكل ما يتم التفكير به هو العلاقة 
المنطقية بين الله والقدرة المطلقة ؛ لأن الأخيرة هي علامة مميزة للسابق. 
ولا يوضع هنا العدم أيضا. وسواء كان الله؛ أي بمعنى» سواء الله هو 
الواضع بإطلاق أو الموجدء غسير وارد في التأكيد الأصلي على 
الإطلاق. لبذا السبب» تستعمل لفظة "الكائن' ' بشكل صحيح أيضاً في 
حالة العلاقات التي تر اا ال اح يسما عن 
سبيل المفال: 'بخضع الله عند سسبينوزا 5018028 للتغسيير 
المستمر".©11911) 

وإذا كنت أتخيل قول الله سبحانه وتعالى كارن عاك 
مكن؛ فهو لا هنح أي تحديدات جديدة إلى الكل الذي يتصوره في 
Erklarung von der Existenz. eS SS‏ )1( 


5 Undinge 
(3) sein E Bê Werde. 
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سسس مالعل الحو الممکن لاثيات وجول EES‏ 
فهمه. ولا يضيف أي حمول جديد لها. ويضع بدلا من ذلك» سلسلة 
من الأشياء بشكل مطلق وغير مشروط » ويضعها مع جميع 
حمولاتها ؛ فكل شيء آخر ضمن سلسلة الأشياء موضوع على نحو 
نسبي فقط بهذا الكل. ولا تصمم علاقات ا محمولات بموضوعاتها أي 
ور بوجوو إن كان دلت حي تراط طترج امو سو a‏ 
على أنه موجود. ويجب أن تبقى القضية "الله كلي القدرة" صادقة حتى 
بالنسبة إلى شخص لا يعترف بوجود الله » شريطة أن يفهم كيف أفسر 
تصور الله. ولكن يحب أن يُنسب وجوده مباشرة إلى الأسلوب الذي 
يوضع به تصوره ؛! لان وجوده لن يوجد بين امحمولات ذاتها. وإذا 
ل يتم التسليم بوجود الموضوع بالفعل ؛ دقل عفرل يخذةاذالما با 
يتعلق به سواء ينتمي إلى الوجود أو لمعيو تكن حيدم 
وبالتالي» لمكن کا گن عدولا ا وإذا قلت: 
شيء موجود "يبدو كما لو كنت أعبر عن علاقة 0 
ولكن يوجد خطأ في هذا التعبير. وبالمعنى الدقيق للكلمة »؛ يجب صياغة 
الأمر على النحو التالي : "الشيء ا ". وبعبارة أخرى ؛ 
ينتمي للشيء الموجود تلك الحمولات التي تؤ ا واش 
خلال التعبير الله". وترتبط هذه المحمولات الموضوعة بالموضوعء في 
حين يوضع الشيء بحد ذاته» إلى جانب جميع محمولاته بإطلاق. 5 


(1) Allein sein Dasein muss unmiltelbar zu der An gehören, wie 8ع‎ 
Begriff gesetzi wird. 
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م ا ل ار 

أخشى أن أصبح غامضاً عند تقديم شرح أ 4 كثر تفصيلا لبز, 
الذكرة الط ورا احق أيضاً من الإساءة إلى 0 
لأولئك الذين يتذمرون بشكل خاص من بلادة التوضيح. ومع ذ 
ال 0 
يحب أن أتحلى في هذه المناسبة بالغفران. ولدي اليل من الذوق 
كالرجل التالي للحكمة شديدة الحساسية من أولدت الذين يقضون 
الكثير من الوقت في ختبراتهم المنطقية» يخضعون تصورات دقيقة ونافعة 
للتحليل المفرط » وتقطيرها وتنقيتها حتى تتبخر تاماز في أبخرة وأملاح 
متطايرة. ومع ذلك» فإن البدف من هذا التأمل الحالي هو بهذا النوع, 
الذي يجب على المرء أن يتخلى فيه عن كل أمل في الوصول إلى يقب ين 
ضير "لين الاير ی علبل تصررة إن 
هذه الذرات. 


3 -هل يمكن القول بشكل مناسب أنه يوجد في الوجود أكثر مما هو 
موجود في الإمكان الخالص؟ 

للإجابة على هذا السؤال» اسمحوا لي أن أشير سلفاً فقط إلى أله 
يجب التمييز بين ما يوضع وكيف يوضع .1201] 

فيما يتعلق بالسابق: ما يوضع في شيء واقعي ليس أكثر مما 
يوضع في شيء ممكن خالص ؛ ؛ لأن جميع تحديدات ومحمولات الشيء 


2 ل ل ر 


(1) Demonstrative Gewisshent. 
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الذليل الو هبه ابعش اللا« وهم ن لله 


الواقعي يمكن العثو ر عليها أيضا في الإمكان الخائض للك الشيء ذانه 
ومع ذلك» فيما يتعلق بهذا الأخيرء يوضع المزيد في الواقع + لأنني 
إذا كنت أسأل: "كيف يوضع كل هذا في حانة الإمحان الخال 9" 
أدرك أن الوضع يحدث فقط بالنسبة إلى الشي عا ذائه 9 بمعلى » إذا كان 
المثخلث موجودء إذن بوعل ا ثلاثة أضاع ٠‏ وسسطيح مغلق؛ وثلاث 
زواياء» وما إلى ذلك. أو للتعبير عن الأمر بسكل أفضل : توضع 
علاقات هذه التحديدات فقط بشيء ما كالمالث ؛ ولكن إذا كان اثلث 
موجود» فإن كل هذا يوضع بإطلاق. وبعبارات أخرى» يوضع الشيء 
ذاته مع هذه العلاقات ؛ ؛ وبالتالي يوضع المزيد. لذا من أجل تلخيص 
كل شيء جه الوا ال أشير إلى أنه لا 
يوضع شيء في شيء موجود أكثر ما يوضع في شيء ممكن خالص (لأن 
ا تدك عن عبولات هذا الي ولكن ما يوضع من 
خلال شيء موجود أكثر نما يوضع من خلال شيء مکن خالص ؛ ؛ لان 
الوضع من خلال شيء موجود ينطوي على الوضع المطلق للشيء 
فيه انشا وبالفعل في حال الإمكان الخالص؛ ؛ ليس الشيء في ذاته هو 
الذي يوضع ؛ ؛ إنها جرد علاقات تربط شيء بشيء وتوضع وفقا لقانون 
التناقض. ولا يزال من المؤكد أن الوجود لين ي الواقع محمولاً لشيء 
على الإطلاق. E‏ 
هدفي الحالي» رغم أن المؤلف؛ في رأبي» إذا قرأ أفكار الآخرين بعقل 
محايد وجعلها خاصة به من خلال تأمله فيهاء يمكنه أن يعهد بدرجة 


(1) Wirklichkeit. 
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ج الليل ا انما ل د وجول اله مس بي ب سسب سس سس م 
معقولة من اليقين بتقييم عقائده الجديدة وغير التقليدية!!) اليفك 
القارئ له - على الرغم من أن كل هذا صحيح» إلا أنني سأقول 
بضع كلمات موجزة في هذا الصدد. 

من الواضح أن تعريف فولف للوجود»"" على أنه إكمال 
للإمكان: © غير محدد للغاية. فإذا لم يكن يعرف المرء مسبقاً حقاً ما 
يمكن التفكير فيه بشأن الإمكان في شيء» فلا يتوجب عليه أن يتعلمه 
من تعريف فولف. ويقدم بومغارئن تصور التحديد الداخلي 
الشامل؛ ”71 ويصر على أنه يوجد في الوجود أكثر مما هو في الإمكان 
الخالص ؛ لأنه يكمل ما رد غير محدد بالمحمولات الملازمة للماهية. 
ولكننا رأينا بالفعل أن الفرق بين شيء حقيقي وشيء ممكن خالص؛ لا 
يكمن أبدا في ربط ذلك الشيء يجميع المحمولات التي يمكن التفكير 
فيها. علاوة على أن القضية القائلة : يؤخذ بالاعتبار أن عدم تحديد © 
شيء ممكن كهذاء يتعلق بالعديد من محمولاته» يمكن أن تؤدي إذا 
أخذت حرفيا إلى خطأ فادح ؛ لأن عدم التحديد هذا منوع بموجب 
قانون الوسط المستبعد (الثالث المرفوع) الذي (121] ينص على أنه لا 
سبيل | 3 يكون للرجل حالة معينةء وضع في الزمان» عمر؛ 
ويشخل حيزا في المكان» وما إلى ذلك. ويجب أن توخذ قضيتنا بالأحرى 
ن المع العا ١‏ ه أله ام - 4 1 5 
في المعنى التالي تحمولات التي يتم التفكير بها معاً في شيء» لا تحدد 


ooo 
1 E RE 
rganzung der Mog! 
3 die E innere Bestimmung. 
unbestimmt. 
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الدليل الرهيد اتعمقل ثبت رجور لله 


محمولات أخرى عديدة لذلك الشيء. وهكذاء على سبيل المثال؛ ما 
يتم جمعه معا في تصور الإنسان على هذا النحو لا بعين شيا يتعلق 
بالخصائص الخاصة بالعمر والمكان وما إلى ذلك. لكن يمكن العثور على 
هذا النوع من عدم التحديد في شيء موجود وكذلك في شيء ممكن 
خالص. ولبذا السبب لا يمكن استعماله للتمييز بين الاثنين. ويعتبر 
كرؤصيونن اشر أن ادا وماق سا" سيان إل ديات لا 
لبس فيها للوجود.”” ولكن» ومن دون إشراك أنفسنا في فحص 
القضية ذاتها التي تقول: يجب أن يكون كل ما هو موجود في مكان ما 
با ب اس اس بسي و 
لض أيضًاً. وبالتالي يمكن أن يوجد العديد من الأشخاص في العديد 
من الأماكن المحددة وفي وقت معين .إذ يعلم العالم بكل شيء 
Omniscient‏ بالتأكيد جميع التحديدات التي تكمن في هذا التتخص؛ 
ذا كان شو ودا حتى وإن لم يوجد بالفعل . ولا شك أن اليهودي 
الخالدء "أحشويروش 2P “Ahasuerus‏ فيما يتعلق يجميع المناطق 
التي يتجول فيهاء وجميع الأزمنة التي يعيش فيهاء > هو شخص مکن. 
وهنا آمل ألا يصر أحد على أن "مكان ما" وأزمان ما هي علامات 
ميزة كافية للوجود فقط عندما يكون الشيء موجوداً حقا. . وسيتطلب 
ذلك أن يتنازل المرء سلفاً عما يهدف إلى توضيحه بعلامة ميزة 
E‏ 


(1) denn da würde man fordern, dass dasjenige schon eingerğumt werde. 
was man sich anheischig macht, durch ein taugliches Merkmal von 
selber kenntlich zu machen. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله سے 


التأمل الثاني: 
يفترض الإمكان الذاتي»!') إلى حدٍ ١ا‏ الوجود 


1. التمييز الضروري في تصور الإمكان 

أي شيء متناقض ذاتيا يكون مستحيل ذاتياً. وهذه قضية صادقة؛ 
حي إذا تركت بلا تقرير سواء أكانت تعريفا صادقا أم لا ولكن من 
الواضح في حالة التناقض» 7 أن شيعا ما يجب أن يتخذ موقف الضد 
المنطقي لشيء آخرء أي أن تأكيد شيء ما يكون مرفوضاً في القضية 
ذاتها. ولا يحدد كروسيوس هذا اعارص ي داف ذاتي فحسب. بل 
يؤكد أنه يدرك من خلال الفهم , وفقا لقانون طبيعي به.[122] ولكن 
المستحيل وفقا له أيضاء بحتوي دائما على مزيج من شيء ما موضو] 
مع شيء يلغيه أيضا.2©© وأنا أسمي هذا الازدراء الغتضير اضورع" 
في عدم إمكانية التصور” أو "الاستحالة". وذلك العنصر المادي” الذي 
يرد هنا كموقف في هذا التعارض هو شيء ما بحد ذاته ويمكن التفكير 


0 Von der innern Möglichkeit. 

Erklãrung. ٍ‏ ر 

(3) Bei ا‎ Widerspruch / (the diesem [ 
since there is no specific contradiction to w 


(4) das Formale. 


'this'] has been translated by 'a' 
hich the 'this' could reter). 


: (5) das Materiale. 
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“شير أ هرذ الممشن لالات وهود الم 


به. ويكون مثلث رباعي الزوايا ارف ق . ومع ذلك؛ فان 
المنلث شيء ماء وكذلك الرباعي. وتستند الاستحالة ب ببساطة على 
العلاقات المنطقية الموجودة بين شيء يمكن التمكير به وآخرء حيث لا 
يمكن أن يكون أحدهما علامة مميزة للآخر. با مئل + حب أن غيوق كل 
إمكان أولا الشيء 0 ٠‏ تيمب أن نميز بعد ذلك بين 
اتفاق ما يتم التفكير به مع قانون التناقط قض. وبذلك فإن المثلث الذى له 
ا والزاوية القائمة هما المعطيات أو 
العنصر المادي في هذا الشيء الممكن. ومع ذلك» فإن اتفاق أحدهما مع 
الآخر؛ وف ا اون التخائض» جو مشر سيور في الإمكان. 
وسأطلق على هذا الأخير أيضا اسم 'العنصر المنطقي' ایکا 
لأن مقارنة الحمولات بموضوعاتهاء فا لقاعدة الواقع› aE‏ 
علاقة منطقية. ويطلق أحياناً على الشيء؛ أو ذلك الذي يعين هذا 
الاتفاق» 'العنصر الحقيقي للامكان". وبهذه المناسبة» أود أن ألفت 
الانتباه إلى حقيقة أن ما سأناقشه هنا سيكون ذاتياً دائماً أو ما يسمى 
بالإمكان والاستحالة المطلقين وغير المشروطين» لا غير. 


2. يفترض الإمكان الذاتي لكل الأشياء وجوداً ما أوآخر. 

يتضح ما تم تقديمه الآن أن الإمكان لا يختفي فقط عندما يكون 
هناك تناقض ذاتي» كالعنصر المنطقي للاستحالة» ولكن أيضا عندما لا 
يوجد عنسر مادي» ولا معطيات 0841001182 يمكن التفكير بها. وعندها 


(1) das Logische. 
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الدليل الو حيد الممكن لإثيات وجود لله 
يمكن التفكير في العدم المعطى. ولكن كل شيء ممكن هو شيء مک 
التفكير فيه» وتتصل العلاقة المنطقية به وفقا لمبدأ التناقض. 
والآنء إذا ‏ م إلغاء كل وجودء! عندها بوصع العدم بإطلاقة 

ويقدم العدم بالإطلاق؛ ولا يوجد عنصر مادي لأي شيء يمكن 
التفكير به ؛ يختفي كل الإمكان ا وس السلم ايه ا يوخي 
تناقض ذاتي في إنكار الوجود ككل. فلكي يكون هناك تناقض ذاتي؛ 

من الضروري وضع شيء ما وإلغائه في الوقت ذاته. ولكن لا يوجد أي 
شيء يوضع هنا. . وكنتيجة» لا يمكن بالطبع القول: : ينطوي نفي كل 
وجود على تناقض ذاتي. ونقول من ناحية أخرى ؛ يوجد إمكان ولكن 
لا يوجد شيء حقيقي على الإطلاق متناقض ذاتياً ۽ لأنه إذا كان العدم 
موجود» 11231 فإنَ العدم الذي يمكن التفكير به مُعطى أيضاء ونناقض 
أنفسنا إذا كنا لا نزال نرغب في القول : : إن شيئاً ما مكنا ورال 
تحليلنا لتصور الوجود أن الكائن أو الكائن الموضوع E‏ 
شريطة آلا تستخدم هذه الكلمات للتعبير عن العلاقات المنطقية بي 
المحمولات والمواضيع» يعني تامأ الوجود ذاته. وبناء على ذلك» فإن 
التأكيد 'يوجد عدم" يعني التأكيد ذاته على أنه "ل يوجد شيء على 
الإطلاق". ومن الواضح أن المتناقض ذاتياً يضيف» على الرغم من 
ذلك أشيء ما ممكن". 


(1) aufgehoben. 
(2) dê Sek oder das schlechthin Gesetzt sein. 
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سل اندلبل الوهيد الممكن لائبات و جود الله 


3 -من المستحيل بإطلاق أن يوجد عدم بالمطلق. 

لك الى كدق انين كلانه 4 ن ا كيان ا 
فيعخيل بإطلاق :"لذن السدريع وو يحالف ا 
العنصر الصوري لكل إمكان ؛ أي المتفق مع قانون التناقض» من 
خلال ذلك الذي يناقض ذاته. وبالتالي» ما هو متناقض مع ذاته هو جحد 
ذاته مستحيل بإطلاق. ولكن ليست هذه هي القضية» حيث يتعين علينا 
النظر في الاستبعاد الكامل لكل الوجود؛ لأن الحذف الكامل لكل 
الوجودء كما أثبتنا ذلك» لا ينطوي مهما كان على تناقض ذاتي. ومع 
ذلك» فإن الوسائل التي يحذف من خلالبا العنصر المادي» 
والمعطيات » وکل ما هو ممكن »> هي أيضاً الوسائل التي يرفض من 
خلالها كل إمكان جحد ذاته. ويؤثر هذا في الوقت ذاته على حذف کل 
الوجود. وهكذاء عندما يرفض كل الوجود» ذف كل رفكان ا 
وكنتيجة» من المستحيل بإطلاق أن يوجد عدم بالمطلق. 


4 -يُقدم كل إمكان في شيء ما واقعي, إما كتحديد موجود ضمنه أو 
كنتيجة ناحمة عنه. 

ما يجب إظهاره من كل إمكان بشكل عام وكل إمكان بشكل 
خا افا سواء كان شيا أو أكثر. ويمكن 
أن تكون هذه العلاقة لكل إمكان بوجود ما أو غيره على نوعين: إما 


(1) Wodurch alle Möglichkeit ûberhaupt aufeehob eT 
schtechlechterding unmöglich. Pt autgehoben wırd, 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود اله سسس سے 


أن الممكن يمكن التفكير به بقدر التفكير بما هو واقعي في حد ذاته» ومن 
ثم يقدم الإمكان كتحديد موجود ضمن الواقعي ؛ أو يكون الممكن 
بسبب شيء آخر واقعي ؛ وبعبارة أخرى» يقدم إمكانه الذاتي كنتيجة 
ع ك OE‏ 1 
من خلال وجود آخر. غير أنه لا يمكن حتى الآن تقديم الأمثلة 


3 


الوحيد الذي يمكن أن يفيد كمثال في هذا التأمل قبل كل شيء. وأود في 
هذه الأثناء» أن أضيف فقط الملاحظة التالية : الواقع'/ الذي يقدم من 
خلاله » ومن خلاله كأساسء الإمكان الذاتي لوقائع أخرىء [124] 
سأدعوه الأساس الواقعي الأول لهذا الإمكان المطلق >“ و مائل قانون 
التناقض» من حيث الأسلوب أساسه المنطقي الأول ؛ لأن العنصر 
الصوري للإمكان يتضمن الاتفاق معه. ويوفر ما هو واقعي بالطريقة 
ذاتهاء المعطيات أو العنصر المادي لذلك الذي يمكن التفكير به. 

وأنا أدر 3 تماما أن قضايا من النوع المقدم في هذا التأمل بحاجة إلى 
قدر كبير جدا من التوضيح إذا أرادوا الحصول على الإضاءة اللازمة 
لجعلها واضحة لهم. ولكن الطبيعة الجردة جدا للموضوع ذاته تعيق كل 
ا على توضيح أكبرء تماماً كاستعمال الأجهزة 
المجهرية للرؤية فكلاهما يضخم صورة الموضوع بحيث يمكن تمييز 
أجزائه الدقيقة لكنهما يقللان أيضا کل اسي من لوخ ره 


1 jeni irkliche. e Sehens. 
0 سي اا يد‎ Kunstgriffe des Schens 
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الدلمل الوحيد الممكن لاثبات وجود اله 


الانطباع. . ومع ذلك يجب أن أحاول قد ر المستطاع» استحضار فكرة 
الوجود» عن امم ي داك نما لاؤمكان الذاتي E‏ 


لتصورات الفهم السليم العادية جدا. 

أت تغرف أن اخم اناري والمتخصن الاك وما شابه ذلك . 
أشياءً مكنة. وإذا كنت أسأل عن العدم أكثر من الإمكان الذاتي» فلن 
تجد أنه من الضروري على الإطلاق أن يكون الجسم» أو النار» وما 
إلى ذلك» موجودة كمعطيات له: يمكن التفكير فيهاء وهذا يكفي. 
لكن الاتفاق بالمحمول» الناري» ومع الموضوع» الجسم» وفقاً لقانون 
التناقض» يتصل بالتصورات ذاتها بغض النظر عما إذا كانت الأشياء 
ذاتها واقضة أو مكلة. وأنا أغترف أيضا أنه ليس هن الضروري أن تكون 
الأجسام ولا النار أشياءً واقعية: وعلى الرغم من ذلك أيضاًء الجسم 
الناري ممكن ذاتياً. ولكن أمضي لأسأل: هل الجسم ذاته ممكن بحد 
ذاته؟ وهنا لا يسمح بالاحتكام إلى الخبرة» وستسرد أنت معطيات 
إمكانه» أي الامتدادء وعدم القابلية للاختراق» القوة ولا أعرف أي 
شيء آخر ؛ وف آله ليو جد تناف دای هنا وما ولت أعترف 
بكل شيء. ومع ذلك؛ يجب أن تعطيني تفسيرا لما يهك يسهولة 
لقبول تصور الامتداد كمعطى. ولنفترض أن العدم محددا: سيكون 
غسيزلة المزعوم الإمكان الجسم كبرد وهم بكرن سن غير لاسب 
أيضأ الاحتكام للخبرة فيما يتعلق بهذه المعطيات ؛ لأن ما هو موضوع 
النضية بالضبط هو ما إذا كان سيظهر إمكان ذاتي للجسم الناري حتى 
لولم يكن العدم موجودا على الإطلاق. لنفترض أنه لم يعد بإمكانك 
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لو ا و ا ا 
الآن تقسيم تصور الامتداد إلى معطيات أبسط لكي تذلهر أنه لا يوجر 
أي شيء متناقض ذاتياً فيه - لابد أن تصل في نهابة المطاف ف إلى أن 
الشيء لا بمكن تحليل إمكانه”© - عندئلرٍ ستكون المسألة ما إذا كان 
المكان والامتداد عبارة عن كلمات فارغة» أو ما إذا كانت تدل على 
شيء ما إن عدم وجود تناقض لا يقرر القضية الحالية : لا تعين الكلمة 
الفارغة أبدا أي شيء متناقض ذائياً. وإذا لم يكن المكان ودا أو 
إذا لم عط المكان على الأقل كنتيجة لشيء موجودء فإن كلمة "مكان"' 
لن تعني شيئاً على الإطلاق. وطالما أنك تبرهن على الإمكانيات (125] 
من خلال قانون التناقض» فأنت تعتمد على ما هو قابل للتفكيرفي 
الشيء؛ والمعطى لك فيه وتأخذ بالاعتبار فقط العلاقة وفقا لبذه 
القاعدة المنطقية. ولكن في النهاية» عندما تفكر في كيفية إعطاء هذا 
لك» فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تحتكم إليه هو الوجود,! 

ولكن يجب أن ننتظر تطور هذا التأمل. فالتصور الذي يمكن بالكاد 
أن يشرحه المرء بذاته من دون الإفراط في الوصول إلى ذاته» حيث 
يتعامل مع الأسس الأولى لما يمكن التفكير فيه ؛ يمكن أن يصبح أكثر 
وضوحا من خلال تطبيقه. 


٠ (1) ein Dasein. 
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سس الدليل الوهيد الممكن لإثبات وجود الله 


التأمل الثالث: 
عن الوجود الضروري بإطلاق 


1 -تصورالوجود الضروري بإطلاق بشكل عام 

إن ذلك الف اليل ف ج انه کرد ت وى طاق 
وهذا تعريف اسمي صحيح بالتاكيد. ©2070 ولكن إذا كنت أسأل: 
على ماذا تعتمد الاستحالة المطلقة لعدم وجود الشيء؟ فإن ما أبحث 
عنه هو التعريف الواقعي ؛ 0270 ويمكن أن يخدم هذا وحده غرضنا. 
وقد ترقى كل تصوراتنا عن الضرورة الذاتية في خصائص الأشياء 
الممكنة بأي نوع إلى هذا: التضاد هو المتناقض ذاتياً. ومع ذلك» إذا كان 
الوجود الضروري بإطلاق هو موضوع القضية» فلن يحرز المرء نجاحا 
كبيراً إذا حاول الوصول إلى فهم ما به عن طريق الوصف أعلاه. إن 
الوجود ليس محمولاً على الإطلاق» وليس إلغاء الوجود إنكارا 
للمحمول, ”© الذي يتم من خلاله إلغاء شيء ما في شيء وينيشق من 


(1) Nominal-Erklãrung. 

(2) Realerklãnung. 

(3) Dar Dasein ist gar kein Prãdikat und die Aufhebung des Daseins keine 
Verneinung eines Prüdikats, 
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الدليل الوهيد الممكن لإثبات وجود الله 


خلاله تناقض ذاتي. فحذف الشيء الموجود هو إنكار كامل لكل ما 
يوضع بوجوده من دون قيد أو بإطلاق. وعلى الرغم من ذلك» تكون 
العلاقات المنطقية بين الشيء» كشيء نمكن ومحمولاته المتبقية. ولكن 
تختلف هذه العلاقات تماما عن الوضع المطلق لشيء ما لوحده مع 
حمولاته» وهو ما يكون موجوداً. وبناء على ذلك» فما يحذف بعدم 
الوجود ليس هو ذاته ما يوضع في الشيء» بل شيعا آخر؛ ونتيجة لذلك 
لا يوجد تناقض هنا أبداً. وسيقوم التأمل الأخير بهذا الكتاب بكل ذلك 
على حو ولا متم هذا ون خلال ديم شري واضح م 
قابلية النظر في الرؤية المدروسة في الحالة التي تم التفكير فيها بصدق» 
رغم الاعتقاد خط أن الوجود الضروري المطلق يمككن شرحه بوساطة 
2 ومع ذلك قد تسمى الضرورة في محمولات 
التصورات الممكنة فقط بالضرورة المنطقية. لكن الضرورة» التي أبحث 


و " المطلق ء1261] أي, ضرورة الوجود» هي ضرورة 
واف مطلقة !2 


قانون التناقض. 


اج ق البناية او ما : ما أفترض أله ُعتبرعدم 
بإطلاق ومستحيل يجب أن يستبعد كل شيء يمكن التفكير به ؛ لأنه إذا 
اس مرب فلن يكون غير قابل للتفكير 
به تماما أو مستحيل بإطلاق. 


(1) Hauptgrund. ۱ 
(2) die absolut Realnothwendigkeit. ۰ 
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وإذا أخذت بالاعتبار الآن للحظة لاذا ينبغي أن يكون ما يناقض 
ذاته عدم بإطلاق ومستحيل» أجد 2 من خلال حذف قانون 
التناقض» يكن التفكير في الأساس المنطقي المطلق لكل ذلك أ 
ويختفي كل إمكان » ولا يُترك شيئاً للتفكير. وتنتج النتيجة على الفور 
أنه عندما أحذف كل وجود مهما كان ويتلاشى معه الأساس الواقعي 
المطلق لكل ما يمكن التفكير به» ويختفي بالمثل كل إمكان» لم يعد هناك 
أي شيء يمكن التفكير فيه. وبناء على ذلك» قد يكون هناك شيء 
ضروري بإطلاق إما عندما يحذف العنصر الصوري لكل ما يمكن 
الشكير به من خلال صد أى عندما يكون متتاقض:ذاتبا ؛ أو بدلا من 
ذلك» عندما يستبعد عدم وجوده العنصر المادي وجميع معطيات كل 
اک اک يداو كبا قلت لا يظهر السابق أبداً في حالة الوجود. 
ويترتب على ذلك ؛ نظراً لعدم وجود إمكان ثالث » أن تصور الوجود 
الضروري بإطلاق إما أنه تصور خادع وكاذب»” أو يجب أن يرتكز 
على حقيقة أن عدم وجود شيء ما هو في الوقت ذاته نفي لجمبع 
معطيات كل ما يمكن التفكير به. ولكن هذا التصورء ليس خياليا بل 
شيئاً حقيقياً واضحاً من الاعتبار التالي. 


د 


(1) der letzte logische Grund alles Denklichen. 
(2) ein tãauschender und falscher Begriff. 
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2. يوجد كائن ضروري بإطلاق.7"" 


يفترض كل إمكان شيئاً فعلیاً يقدم فيه كل ما يمكن التفكيري, 
وبناء على ذلك يوجد واقع معين» سيلغي حذفه خد ذاته كل إمكان 
اني أياً كان. لكن ذلك الحذف الذي يستأصل كل إمكان يكون 
ضروري بإطلاق ؛ لذلك يوجد شيء ما ضروري بإطلاق. ومن 
الواضح حتى الآن أن وجود شيء أو أكثر يكمن في حد ذاته في أساس 
كل إمكان» وأن هذا الوجود ضروري في حد ذاته. . ومن السهل أيضا 
استخلاص تصور مشروط. ويكون ذلك الضد الممكن» وفقا للتعريف 
الاي E X29)‏ ومع لا ت ا 
للمشروط» من الضروري إجراء التمييز التالي : في المعنى المنطقي› 
ذلك الذي يكون محمولاً مشروطاً موضوع هو ذلك الضد الذي لا 
يناقض الموضوع. على سبيل ا شال : يشترط في ا ثلث بشكل عام أن 
يكون فيه [127] زاوية قائمة. ويظهر هذا الشرط فقط عندما ترتبط 
ا حمولات بموضوعاتها ؛ وبا أن الوجود ليس محمولاً » فلا يمكن تطبيق 
الشرط على الوجود بالمطلق. وعلى النقيض من ذلك» فإن ما يشترط 
بالمعنى الواقعي ل5 هو ما يمكن التفكير في عدم وجوده م 


)1( ein schlechterdings nothwendigens Wesen / (في عناوين الأقسام ذات‎ 


translates Wesen not Sein).‏ الأر قام 2 إلى 6 الكلمة "كائن" [بمعنى كيان!) 


(2) etwas Wirkliches. 
) Worterklarung. 
(4) Sacherklãrung. 

im Realverstande. 
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سي اليل الو هيد اومن لإثيات هود الله 
1 1 0 : 

يشترط بالمعنى الواقعي هو أن ذلك الحذف ليس حذفا لكل ما يمكن 
التفكير به. 0 على ذلك إذا اام , الإمكان الذاتي للأشياء 
و مك" کون الأغير مشروما : E‏ وكات 

أو للتعبير عن الأمر ذاته بطريقة مختلفة : : ذلك الو جود والذي و يقدم 
من خلاله العنصر المادي لكل ما يمكن التفكير به ء في حالة عدم وجوده 
رغم ذلك » لا يزال يترك شيئا ما يمكن التفكير به » أي أنه لا يزال شيا 
مكنا «وصد هد الوهود الدكن ا الوالعي دان يكون المعنى 
الواقعي ذاته اا و 


3 -الكائن الضروري لا مثيل له © 

نظراً لان الكائن الضروري يتضمن الأساس الؤاقعي اة" 
لجميع الإمكانيات الأخرى » يترتب على ذلك أن كل شيء آخر يكون 
مكنا فقط بقدر ما يعطى من خلال الكائن الضروري كأساس له. ا 
على ذلك» كل شيء آخر لا يمكن أن يظهر إلا كنتيجة لذلك الكائن 
الضروري. وبالتالي, يعتمد إمكان ووجود كل الأشياء الأخرى عليه. 
ولکر الي الذي يعت عليه بحد ذاته ؛ لا يتضمن الأساس الواقعي 
المطلق لكل إمكان الذلك هو شن رورا بإظلاق: . ونتيجة لذلك» 
لا يمكن لعدة أشياء أن تكون ضرورية بإطلاق. 


(1) ein gewisses Dasein. 
(2) Finıg. 
(3) letzten Realgrund. 
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سسسسسسسرر الدلهل الو هيد الممكن لإثيات وجود الله 


و 

افترضص أن (أ) هو كائن ضروري واه وأن (ب) هو الآخر. 
يترتب على تعريفنا أن (ب) ممكن فقط بقدر ما يعطى من خلال أساس 
آخر» (أ): وكنتيجة ل (أ). ولكن با أن الفرضية : (ب) يكون ضروري 
ببحد ذاته, دعكا الات اسرد E‏ 
آخرء ومع ذلك» وفقاً لما قبل للشو للتوء إمكانه فيه فقط كنتيجة» وهذا 
متناقض ذاتياً. 


4 . الكائن الضروري بسيط. 

يتضح أنه لا يمكن لشيء تركب من غدة جرامر هود هادان 
يكون كائناً ضرورياً بإطلاق من الاعتبار التالي: : افترض أن أحد 
أجزاءه فقط ضروري بإطلاق» يترنب على ذلك أن الأجزاء الأخرى 
معا مكنة فقط كنتائج له ؛ ولا تنتمي إليه كأجزاء متناظرة. وإذا كنت 

4 ت 

تفترض أن هناك العديد من الأجزاء الضرورية› أو أن جميع الأجزاء 
كانت ضرورية» فسيناقض ذلك العدد السابق. وبناءً على ذلك» لم 
يبق سوى إمكان آخر: يجب أن يوجد كل جزء بمفرده على نحو 
مشروط؛ في حين [128] يجب أن توجد كل الأجزاء معا بالضرورة 

- 8 3 
بإطلاق. ولكن هذا مستحيل ؛ لأن يجمو بع الجواهر ككل لا يمكن أن 
يكون له ضرورة في الوجود أكثر من تلك التي تنتمي إلى الأجزاء ؛ 
وحيث أله ما من ضرورة تنتمي على الإطلاق لاجر فان وجودهنا 


سے 
Nebentheile.‏ )1( 
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الدايل "له حيد الموكن لائبات وجود الله 


0 


مشروط» وينتج عن ذلك أن الوجود ككا ايكون ا و 
ولتفترض أن المرء اعتقد أن بإمكانه الاحنكام إلى تعريف الكائن 
الضروري»! لذلك قال : : منحت المعطيات الطافة بخص الإمكادات 
الذاتية لكل الأجزاء على نحو فردي »؛ ومنح كل إمكان لجميع الأجزاء 
معأ. وإذا اعتقد المرء أنه يمكن إجراء مثل هذا الاحتكام . فسيقدم شیا 
كلياً > على الرغم من أنه خفي وغير متسق ؛ لأنه إذا كان ينبغي على 
المرء أن يتصور إمكان ذاتي بهذه الطريقة فمن الممكن أن تحذف بعض 
الأجزاء » ولكن لكي تحذف لا يزال هناك شيء باق يمكن التفكير به 
و ی ی زع عل ار أن رمن أنه 
كان من الممكن رفض الإمكان الذاتى في حد ذاته أو حذفه. ولكن من 
غير التصور تماماً ومتناقض ذاتياً أن يكون شيء ما عدماً. لکن هذا 
يعادل القول: إن حذف الإمكان الذاتي هو ذاته استبعادا لكل ما يمكن 
لكوي ويتضح من هذا أن معطيات أي شيء يمكن التفكير به يحب 
أن تعطى في شيء يكون حذفه أيضاً ضد كل إمكان ؛ وبالتالي» o‏ 
بحتوي على الأساس المطلق للإمكان الذاتي للمرء ء يحتوي أيضاً على 
الأساس المطلق لكل إمكان أياً كان ؛ ونتيجة لذلك» لا يمكن تقسيم 
هذا الأساس المطلق لكل إمكان أيا كان بين جواهر مختلفة. 


(1) Die Erklãrung des nothwendigen Wesens. 
(2) ihn (i.e., den letzten Grund) auch von aller (i.e. Möglichkeit). 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله اسل 


5 . الكائن الضروري غير قابل للتغيير وابدي. 

2 إمكائه الخاص أيضاً وکل ! إفكان لخن رض ممق وز 
الوجود» ( فيترتب على ذلك أنه لا توجد طريقة أخرى مك 
لوجوده ؛ 2 ) أي أن الكائن الضروري لا يمكن أن يو جد بعدة طرق. و 
الواقع ؛ > كل ما هو موجود محدد بشكل كامل. . وبما أن هذا الكائن تمكن 
الآن أله ببساطة موجود؛ ينتج عن ذلك أنه ما من إمكان يحدث له؛ 


باستثناء ما هو موجود في الواقع: . ولذلك» غير تمكن بأي طريقة أخرى 


كما هو في الواقع. . وبناء عليه > لا يمكن تحديده أو تغييره بطريقة أخرى. 
وعدم وجوده مستحيل بإطلاق» وكا للف حياته ومةه ايشا وهو 


6. يحتوي الكائن الضروري على واقع أسمى.”) 

يجب العثور على معطيات كل إمكان في الكائن الضروري إما 
كج ةيداف له أو كعواقب تعطى من خلال الكائن الضروري كأساس 
واقعي مطلق. ويظهر بالتالي أن كل 1291] واقع » بطريقة أو بأخرى؛ 
مطوق اماش اق فلن لکن هذه التحديدات بشكل خاص؛ 
والتي يكون بموجبها هذا الكائن الأساس المطلق لكل واقع ممكن؛ 


0 dieses Dasein. 
e andere Art der Existenz desselben. 
1e BH tir. 
(4) 0 ايم‎ den ersten realgrund) begriften sei ا‎ 
begriffen may mean either "understood" or "embraced", the opening 
phrase of sentence suggests the latter). 
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الدليل الو عو الما للات رهود لله 


غلفت ذلك الكائن بمنصائص' '' وافعية ذات درجة أعلى» ويمكن أن 
تكون موجودة دائماً في الشيء. وبالتالي» فإ هذا الكائن هو الاكثر 
واقعية بين جميع الكائنات الممكنة ؛ لان جميع الكائنات الأخرى ممكنة 
فقط من خلاله وحده. لکن لا ينهم هذا بمعنى أنْ کل واقع ممكن 
متضمن بين تحديداته. وهذه هي الفوضى 7" المفاهيمية التي بقيت سالدة 
بشكل غير مألوف حتى اليوم. إذ تنسب كل الوقائع بشكل عشوائي 
كمحمولات إلى الله أو إلى الكائن الضروري. ولا يلاحظ ان كل هذه 
المحمولات لا يمكن أن تتواجد بأي حال من الأحوال معا كتحديدات في 
موضوع واحد. إذ لا يمكن أن تكون مرونة الأجساد؛ والامتداد وما 
شابه ذلك » » سمات لتلك التي لديها فهم وإرادة. بولا سياه إذا كات 
المرء يحاول التهرب من القضية من خلال التأكيد على أن النوع المعني لا 
و فقن ولا شك أن قوة الجسد أو قوة تماسكه هي شيء 
إيجابي حقا 01 وبالمدل» في إحساسات العقل» لا يكون الألم تجرد 
نقصان.* وقد بررت الفوضى على ما يبدو مثل هذه الفكرة ؛ 
بمعنى أن الحقيقة والواقع لا يناقض أحدهما الآخر؛ لأن كلاهما 
تأكيدات صادقة » ونتيجة لذلك» لا يتعارضان مع بعضهما في الموضوع 
أيضاً. ورغم أنني أعترف الآن بأنّه لا يوجد تناقض منطقي هناء لكن 


(1) den grössten Grad realer Eigenschaflen. 
(2) eıne Vermengung der Begrifte. 

(3) Beraubung. 

(4) مت‎ ırrıger Gedanke. 
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SO‏ ا 
شمتزاز الواقعي لا يُلخى. ويظهر هذا الاشمئزاز” ' الواقعي"" دائئ 
ل ا ل 
شيء آخر. فالقوة الدافعة للجسم في اتجاه واحد وميل توي مساوى ل 
في الاتجاه المضاد لا يناقض بعضها بعض. وهي نمكنة اي الواقع أيضاً في 
جسم واحد في الوقت ذاته. ومع ذلك» فإن قوة دافعة واحدة نة 
على النتائج الواقعية للقوة الدافعة الأخرى ؛ وبما أن ن تتائج كل فو 
دافعة ستكون جد ذاتها حركة واقعية بطريقة أخرى فإن نتيجة کل 
منهما معا في موضوع واحد ليست شيا . وهذا يعنى اد د 
القوى الدافعة المضادة هي السكون. لكن السكون و ل 
ويتضح من هذا أيضا أن التضاد الواقعي شيئاً مختلاً ماما عن التضاد أو 
التناقض المنطقي ؛ لأن نتيجة هذا الأخير مستحيلة بإطلاق.*7 والآن, 
لا يمكن أن يكون هناك في الكائن الأكثر واقعية على الإطلاق أي تضاد 
واقعي أو تعارض إيجابي بين تحديداته ؛ لأن النتيجة ستكون ناقصة أو 
مفتقرة» وهذا يناقض حقيقته الأسمى. وا اندم الروت انيت 
تعارضا مثل هذاء إذا كانت جميع الوقائع موجودة في الكائن ع الأكثر 
وائمية كتحديدات + فلا يمكن بناء عل ذلك أن تكون كلها موجودة 
فيه كتحديدات. وبالتالي» + نظيرا لاا لمم يدها ردو 
فستنتمي إما إلى تحديداته أو إلى نتائجها.1301] 


سبي 


0 Realrepugnanz. 
(2 ealentgensetzung, 
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.س الدليل الوهيد الممكن لإثبات وجود الله 
ولد ند و لوغ الأول اننا اله كردن علي ناف ت لان 
الكائر ثن الضروري يتضمن الأساسر ا اقعي المطلق لجميع الإمكانات 
الأخرئ” الديجب أن يتطنمن أيصنا اساس عيوب ونقائض ماهيات 
الأشياء ('' وإذا قبل ذلك» فمن الضروري في بعض الأحيان أن تستنتج 
بأن الكائن الضروري يجب أن يكون له نقائض بين محمولاته ذاتها 
وليس الواقع حصرياً. وکن بود بالاعتسار الاة تبون اکان 
الضروري الذي أنشأناه. ويمنح إمكانه الا أخبلا ل وره وهن 
الإمكانات الاشري التي يتضمنها الكائن الضروري هو الأساس 
الواقعي. ويترتب على ذلك وفقاً لقانون التناقض أنه لا يمكن أن يكون 
الأساس الواقعي لإمكان الكائن الأكثر واقعية بذاته» ولا يمكن نتيجة 
لذلك أن يكون الأساس الواقعي للإمكانات التي تتضمن نقائض 
وعيوب. 
وبناءً على ذلك» يعتمد إمكان الأشياء الأخرى كلّهاء فيما 
يتعلق بما هو واقعي فيهاء > على الكائن الضروري كأساس واقعي لبا. 
لكن بقدر ما أن العيوب أشياء أخرى وليست الكائن الأصلي ب يم 
فإنها تعتمد على الكائن الضروري وكذلك على أساس منطقي. 
وبقدر ما مغلك الجسد امتداداً وقوةٌ وما إلى ذلك» فإن إمكان الجسد 
يتأسس على الكائن ٠‏ الأسمى. ولكن بقدر ما يفتقر الجسد إلى قوة 
التفكير» فان هذا النقيض يلازم الجسد جحد ذاته وفقاً لقانون التناقض. 


(1) der Grund der Mãngel und Verneinun 
(2) die Mangel aber darauf, weil es and 
selber sind, als einem logischen Grun 


gen der Wesen der Dinge. 
ا‎ Pinge und nicht das Urwesen 
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سسس القليل الو هيد الممكن لإثيات و لله Tn‏ 

والنقائض بحد ذاتها ليست أي شيء بالفسل » ولا يمكن التفك. 
فيها بحد ذاتها. ومن الممكن شرح ذلك اشير في الطريقة التالية. إن 
3 العدم بعيدا عن النقائض» فالعدم يمنح إذن بالمطلق» ولا يوجر 

شيء يمكن التفكير به. وبالتالي ؛ لمكن لكبو بالما نض تفط من بخلال 
الأوضاع المضادة» أو بالأحرىء ألا يكون هناك أوضاعا بمكنة أعظم. 
ومن هناء وفقا كابوت البوية» توجد النقائض بالفعل جحد ذاتها. ومن 
الواضح اشا 5 كل العاف اللارمة لإمكانات أشياء أخرى لا 
تفترض ا واقعيا (لأنها ليست أي شيء إيجابي). وتفترض بالتالي 
ف ا ف 
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الدليل الوحبد الممكن لإثبات وجود الله 


arama 


التأمل الرابع: 
الحجة الداعمة لإثبات وجود الله 


1 الكائن الضروري هوالعقل. 

عت البرهنة أعلاة على :أن لكان المسزورع جره اط . وقد 
رق واكل اي وا كل را او امن بجلا 
الكائن الضروري كأساس لباء بل أيضاً على أن أعظم قدرة واقعية 
نمكنة[131]للكائن متضمنة في الكائن كتحديد ملازم للكائن 
الضروري. والآن» يوجد طرق مختلفة للبرهنة على خصائص الفهم 
تلك» والتي سوف تنسب أيضاً إلى الكائن الضروري. أولاً: الفهم 
رالإرادةء كلاهما وقائع حقيقية»'") ويمكن : تواجدهما مع أعظم واقعة 
كيه و ويفرض الحكم المباشر للفهم على المرء 
الاعتراف بحقيقة هذا الخلاف» ويمنح على الرغم من أنه لا يستطيع 
الكلام بشكل صحيح التميز المطلوب للبرهان الكامل منطقياً. 


(1) Geist. 
(2)- beides ist wahre Realitat, 
(3) mit der grösst möglichen (sc. Realitat). 
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الدليل الو حيد الممكن لإثبات وجود و ج ټم 
ثانيا : إن خصائص العقل» الفهم والإرادة. هي من النوع الذي 
لا يبمكننا فيه أن نفكر بأي واقع يمكن أن يكون ف, حال غيابهاء مثا 
بديل مناسب في الكائن عنها. و أن الفهم والإرادة خصائص قادرة 
بدرجة أعلى من الواقع ؛ مع أنها تؤخذ بالحسبان من بين خصائص 
ممكنة فقط› فسينتج أن الفهم والإرادة وكل حقيقة عن طبيعة العقل. 
ستكون ممكنة عند الآخرين من خلال الكائن الضروري كأساس لہاء 
مع أنها لن توجد انشا كتحديدات في الكائن الضروري ذاته. وبالتالي 
ستكوث التيجة أكبرمن الأساس ذانه؛ لأنّه من المؤكد أنه إذا لم يمتلك 
الكائن الى كد ذاله فهما وإرادةة فكل كائن آخر وضع من خلال 
الكائن الأسمى وله خاصتي الفهم والإرادة هذه لابد أن يأخذ رغم 
ذلك» فيما يتعلق بهذه الخصائص من النوع الأعلى وإغفال تبعيتها 
وعيوب قوتها الأخرى وإلخ؛ > الأسبقية على الكائن الأسمى. والآن› 
ها أن النتتيجة لا يمكن أن تفوق الأساس» ا 
والإرادة في الجوهر البسيط الضروري كخصائص له. وهذا يعني اد 
الجوهر البسيط الضروري هو العقل !05 
الثاء يفترض النظام والجمال والكمال في كل ما هو مكن إما 
الكائن» من حيث تأسيس الخصائص الموجودة بهذه العلاقات؛ أو 
على الأقل؛ كائن تتفق من خلاله الأشياء» كأساس رئيسي» مع هذه 
الات i‏ الكائن الضروري هو الأساس الواقعي الكامل 
لکل شيء آخر يكون مكناء بصرف النظر عن ذاته. ويترتب على ذلك 
لكانن الضروري سوف نلك تلك الخاصية التي يكون بموجبها كل 


أن 
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سسس الاليل الوهيد الممكن لاثبات وجود اقم 


شيء آخر؛ بغض نن النظر عنه ذاتهء اا على أن يصبح واقعياً عندما 
يتفق مع هذه العلاقات. ومع ذلك يبدو أن اسان الإمكان الخارجي 
للنظام والجمال ل تر ا و إرادة 
تة اله . لذلك» أن :: 
تتمق مع لمهم يجب أن تنسب هذه الخصائص إلى الكائن 
الأسعئ. 

وبصرف النظر عن جميع الأسباب المسؤولة عن تكاثر النباتات 
و E‏ والطرق 
اخطة والإادة التي تشها فحسب: 1 أده E‏ 
132 سلطة أو قوة تود ° ولا أي معطيات أخرى عن الإمكان» 
تكفي لجعل إمكان هذا النظام كاملاً. 

ويمكن أن رڈ يشتق البرهان على أن الكائن الضروري يجب أن يمتلك 
الإرادة والفهم , وبالتالي يجب أن يكون عقلاء إما من إحدى الحجج 
التي تم تقديمها هنا أو أخذها كلها معا. وسأكتفي بإتمام الحجة فحسب» 
وليس في نيتي تقديم إثبات صوري. 

2 -إنّه الله 

يو جد شيء ضروري بإطلاق» SE aS‏ 
بسيط من حيث جوهره ؛ وهو عقل وفقاً لطبيعته ؛ أبدي في ديمومته ؛ 
دغير قابل للتغبير من حيث تكوينه» وهو كامل فيما يتعلق بكل ما هو 


> تن 
Hervorbringungskraft.‏ )1( 
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الدليل الوهيد الممكن لإثيات وجول اله سس مس سح سس س 
ممكن وواقعي :© إنه الله» وأنا لا أعرض هنا تعريفا محددا لتصرر 
الله. وإذا كان هدفي هو التعامل مع الأمر بطريقة منهجية؛ فيجب أن 
أقدم مثل هذا التعريف. . ولكن ما أضعه هنا يرمي إلى أن يكون نعلي 
يمكن أن يفيد كأساس للعقيدة ة الصورية المناسبة. ‏ وفي هذه الأثناه, 
يمكن تكوين تعريف لتصور ر الله بأي طريقة يراها المرء مناسبة. ولكنني 
متأكد من أن الكائن» الذي برهنا على وجوده للدوء هو بالضبط ١‏ 
الكائن الإلبي؛ الذي سيتم اختزال خصائصه' المميزة» بطريقة أو 
بأخرى» إلى الصيغة ة الأكثر اختصارً. © 
3. ملاحظة 

بت التأمل الثالث أكثر من أن كل حقيقة يجب أن تمنح إما 
0-08 الضروري» أو يجب أن تمنح من خلال الكائن 
الضروري كأساس. وهذا يترك سؤالاً متردداً حول ما | إذا كان يمكن 
العذور على خصائص الفهم والإرادة في الكائن الأسمى كتحديدات 
متأصلة فيهء أو ما إذا كان يحب اعتبارها جرد نتائج تنجم عنه في أشياء 
أخرى. وإذا كان البديل الأخير هو القضية» فسيتبع ذلك ك أنه على 
الرغم من جميع الامتيازات التي تظهر في الكائن الأصلي والتي تصدر 
عن كمال وجوده ووحدته واستقلاله عن موجوداته» وعن الأساس 


(1) bestimmte Erklãrung. 

) formlichen Lehrverfassung. 
(3) Untersheidungszeichen. 
4) in die Kûrzeste Benennung. 
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سسس الدليل الوحيد الممكن لإثيات وجود اف 
العظيم أيضاء فستكون طبيعته مع ذلك أقل بكثير ما يحب على المرء أن 
يفكر فيه عندما يفكر في الله. ومن دون امتلاك المعرفة والاختيار» 
سيكون أساسا ضروريا بشكل أعمى لأشياء أخرى وحتى لعقول 
أخرى » وسيختلف عن المصير الأبدي الذي افترضه بعض الفلاسفة 
القدماء في العدم باستكثناء أنه وصف بذكاء أكثر. وهذا هو السبب في 
ضرورة إيلاء اهتمام خاص (133] لكل نظام بهذا الظرف» ولبذا 

غير أنه لم يرد في أي مكان بأي من ا حجج التي تنتمي إلى برهاني 
والمقدمة حتى الآن اذكر يقدم للتعيير"الكمال”77) وسيب هذا الاغفال 
ا اوت ان كر کد كانيف غائلة لكل کل أو أن 
اعمال طن اکا إلى انی دواو وح ولد اناب 
واهية لكام الاتفاق بقوة مع هذا الرأي السائد على نطاق واسع. 
وقضيت وقتاً طويلاً في البحث بعناية عن تصور الكمال بشكل عام 
وعلى وجه النصوص. وتعلمت أن معرفة أدق للكمال تحتوي على 
قدر كبير مخفي بداخلها قادرا على توضيح طبيعة العقل؛ وشعورنا 
الخاص وحتى التصورات الأساسية للفلسفة العملية. 

ولاحظت أن تعبير "الكمال" انعرف في بعض القضايا إلى حدٍ كبير 
عن المعنى الصحيح للمصطلح بسبب عدم اليقين المتأصل في جميع 


(1) Vollkommenheit. 
(2) Zusammenstimmun zu Finem. 
(3) von dem eile NE Sinne. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثيات وجو الله سسس 


اللغات. ومع ذلك» من حيث أهمية الصطلح م الذي يوليه الجميع 
الاعتبار الرئيسيء حتى في حالة الارتباكات التي ذكرت لتو يفترض 
تعيو اکال " دائماً علاقة بكائن منح المعرفة والرغبة:!'' وكا 
حي بحا جنا ريا ميت نيا ا وجوه اراسي 
الملازمة له بهذه العلاقة» على الرغم من أنه أمكن بناء مثل هذه الحجة 
على هذا الأساس. ولبذا السبب» اعتبر تقديم تصور الكمال؛ 
والمناقشة واسعة النطاق التي أثيرت» غير متوافقتين مع الغرض من هذه 
الصفحات. 
4. خائمة 
لن يجد أي شخص صعوبة في استخلاص بعض النتائج الواضحة 
الأخرى من البرهان الذي قدمته . وعلى سبيل الخال : أنا الذي اعتقدت 
آنني لست هذا الكائن الضروري بإطلاق ؛ لأذني لست أساساً لكل 
حقيقة وأخضع للتغيير؛ ولیس كائن آخر يكون عدم وجوده مکن؛ 
وهذا يعني»؛ أن الكائ. ئن الآخر الذي لا يكون حذفه في الوقت ذاته 
حذف لكل إمكان» ليس هو كائن ضروري بإطلاق ؛ وبالتالي الشيء 


الذي لا يخضع للتغيبر أو توجد فيه حدود» بما في ذلك» العالم» هو 
كائن ضروري بإطلاق› والعالم ليس اا ع لأنه يوجد في ' 


العالم تعارض» ونقص» وقابلية للتغيير» وكلّها أضداد للتحديدات 


` (DErkenntniss und Begierde. 


(2) Accidens. 
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چ ی ی ی چچچ ود 


اندليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله 


٠ 


الموجودة في اللاهوت: الله ليس جوهر موجود فحسب ؛ بل ج 
الجواهر الأخرى موجودة فقط بالاعتماد على الله و...إلخ 08 

وعند هذا المنعطف» أود فقط أن أضيف النقطة التالية : [134] 
الحجة التي نقدمها على وجود الله مبنية بببساطة على حقيقة أن شيئاً ما 
مكن. ووفقاً لذلك» هو برهان یکن الإدلاء به بشكل مسبق. ولا 
يفترض مسبقا وجودي » ولا وجود العقول الأخرى» ولا وجود 
العالم المادي. إنه حقاً الحجة المستمدة من العلامة المميزة ذائياً للضرورة 
المطلقة. وهكذاء فإن معرفتنا بوجود هذا الكائن مستمدة ما يشكل حقاً 
الضرورة المطلقة لذلك الكائن نفسه. وبالتالي يتم اكتساب هذه المعرفة 
a‏ 

ولا يمكن لأي من البراهين التي تجادل عن تأثيرات هذا الكائن 
بوجوده كعلة - حتى بمنح ذلك فهي ذات ميزة صارمة» وهي في الواقع 
ليست كذلك - أن تجعل طبيعة هذه الضرورة مفهومة. ومن الممكن أن 
١ ME EE‏ يناما هد 
SS‏ حقيقة أن شيئاً ما هو العلة 
الأولى» أي العلة المستقلة» فقط أنه إذا كانت المعلولات موجودة» 
فيجب أن توجد العلة أيضاًء ولا توجد العلة بالضرورة بإطلاق. 8 

ويتضح الآن أكثر من الحجة التي أوصينا بها أن جميع ماهيات 

ري والعنصر الحقيقي لكل إمكان ترتكز على هذا الكائن 
ا أ حيث يتم العذور على أقصى درجة من الفهم والإرادة ؛ 


5 


(1) dass alle Wesen anderer Di Möglichkeit in 
diesem einigen Wesew e Reale aller عقا‎ 
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اا ی وی بجني ویو می 


O O O 
وهذا هو أعظم أساس ممكن. وبسبب هذا ولان کل شيء ء في مشل هذا‎ 
فسيبئق‎ ٠» الكائن يحب أن يكون منسجما إلى أقصى درجة مكنة‎ 
مباشرة الاستنتاج التالي : : ما أن الإرادة تفترض دائما الإمكان الذاتي‎ 
للشيء نفسه› بجع ذلك آنا اسان أى ي ماهية الله ستكون‎ 
منسجمة إلى أقصى حد مع إرادته الخاصة. . والسبب في ذلك ليس أن الله‎ 
هو أساس الإمكان الذاتي بموجب إر اذه الخاضية »ربل السبب هو أن‎ 
الطبيعة اللانهائية ذاتها تر ترتبط بكل ماهيات الأشباء كأساس ا ؛ ولہا‎ 
علاقة في الوقت ذاته أيضاً برغبة عليا تعلق بأعظم النتائج التي تقدم‎ 
بهذه الطريقة؛ ويمكن أن تكون الأخيرة مثمرة فقط إذا ثم افتراض‎ 
الأسبق. ووفقا لذلك» تنسجم إمكانيات الأشياء ذاتهاء » التي تمنح لها‎ 
من خلال الطبيعة الإلبية» مع رغبته العظمى. ولكن يتألف كل الخير‎ 
والكمال من هذا التناغم. وما أن الخير والكمال متناغمان في مبدأ‎ 
واحدء يتبع ذلك أنه يمكن العثور على الوحدة والانسجام والنظام بحد‎ 
ذاتها في إمكانات الأشياء.‎ 

وحكمنا الناضج على الخصائص الأساسية للأشياء المعروفة لنا 
من خلال الخبرة» حتى في التحديدات الضرورية لإمكاناتها الذاتية» 
ننا من إدراك الوحدة فيما هو متعدد وامتناغم فيما هو منفصل!© 
ويترتب على ذلك أن طريقة المعرفة اللاحقة ستمكننا من القول ارتداديا 
مبدأ واحد لكل إمكان[135] 


einstimmung. e ik 
8 6 und Wohlgereimtheit in dem 


Getrennten. 
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. الدليل الو هيا الممكن اللاك وهزد افه سي 

وهكذا سنصل أخيرا إلى التصور الأساسي ذاته للو جود الضروري 
بإطلاق» والذي بدأ منه مط المعرفة القبلية في البداية. وسيكون هدفنا 
5 الآن فضاعداً هو رؤية ما إذا كان الامكان اثذاتي للأشياء مرتيظا 
بحد ذاته بالضرورة بالنظام والانسجام»ء وما إذا تم العثور على الو حدة 
ف هذا المقدار المتعددء بحيث يمكننا على هذا الأساس» اثبات ما إذا 
كانت ماهيات ااا ر مد اواز اشامن مقطلا تو" 
]136[ 


ا ےہ ر ا یک 
einen obersten gemeinschaftlichen Grund.‏ )1( 
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القسم (2) 


يتعلق بفائدة شاملة خاصة بهذا النمط من الدليل 
بشكلٍ خاص 


الذليل الم هيد لممكى لإثبت م جود له 


التأمل الأول: 
يستدل فيه على وجود الله لاحقاً من الوحدة 
المدركة فى ماهيات الأشياء 


1. إثبات الوحدة في تعدد() ماهيات الأشياء من خلال الاحتكام إلى 
خصائص المكان 

بقعت | ا وروي ا کن ا للدم لزنا عقي رودا 
بعيداً عن المعتاد. وفعلت ذلك بسبب يقين اقتناعهاء ودقة تنفيذهاء 
وشمولية تطبيقها. ولا يظهر نطاق واسع من المعرفة الشون شين 
يضاهيهاء ناهيك عن أي شيء يفوقها . لكن أود في الوقت الراهن» أن 
ا نظر مختلفة تماما . ولاحظت عند النظر 

ليه بعين فلسفية » أن النظام والانسجام, | إلى جانب هذه التحديدات 
ا و أنحاء المكان» وَأنّ التوافة ^ والوحدة يسودان 
أنحاء التعدد البائل. ودعونا نفترض »› على سبيل المثال؛ أنني أرغب في 
رسم مساحة ضيقة بنط مستقيم يتحرك حول نقطة ثابئة. وليس من 


(1)- لي‎ 8: multifarious /C: molteplice / © & Z: diversitéê 7 
(2) Zusammenpassung. 
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الدليل ال وحيد الممكن لإثيات وجول انهه TT TTT Teen‏ 
الصعوبة أن أدرك على الإطلاق أن انتيجة هي دائرة» وعيطها هو 
نقاطً متساوية البعد عن النقطة الثابتة المذكورة أعلاه. . ولكن ليس لدي 
أي سبب على الإطلاق لافتراض أن مثل هذا البناء البسيط الذي لاب 
أن يخفي شيئاً معقدا للخاية يخضع في حد ذاته» بموجب هذا البناء ذاته, 
لقواعد النظام الرئيسية. . واكتشفت مع ذلك» أن جميع الخطوط 
المستقيمة التي تتقاطع مع بعضها بعض داخل دائرة في أي نقطة معينة, 
دیا غلايدها إلى غبطهاء > تكون مقسمة دائما بنسبة هندسية اننا 
واكتشفت بالمثل» أن جميع الخطوط المستقيمة التي تمتد من نقطة معينة 
خارج الدائرة لكي تنصف محيطهاء تنقسم دائما إلى أجزاء مرتبطة 
ببعضها بعض ف1371] تناسب عكسي مع الكل. X42)‏ وضع في 
اعتبارك ما لا نهاية له من المواضع المختلفة التي يمكن أن تفترضها هذه 
الخطوط عند تقاطع الدائرة كما هو موصوف ؛ نظرا للطريقة التي 
تخضع بها مع ذلك باستمرار للقانون ذاته» ولا يمكنها الانحراف عنه. 
وإذا نظر المرء ء إلى هذه الأشياء» لا يمكن له إلا أن يتفاجأء قلي لوغ 


من سهولة فهم هذه الحقائق, أن وصف هذا الشكل كان ينبغي أن ۰ 


يكو بز اين ی وجب مداع بالتالي ا هائلا جداء 
وهذه الوحدة الكاملة ف المتعدد. 


ج ج 


ade Linien, die ginander aus einem 


(1) Indessen entdecke ich, dass alle eT: Cirkel durchkreuzen, indem sie an 


beliebigen Punkt innerhalb dem © 
dem Ûmkreis stossen, jederze" 
e nem Punkt ausserha em 
١ 6 die e Suicke zerltgt 
 prelechen dase alle dicle eet galore ete tes 
werden, 0 ih umgekehrt ver halten wie قط‎ 


ometrischer Proportion 
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سس سس سس يسيس ال اليل لوعي العمل نبا مود لله 

ولنفترض طرح المشكلة التالية : يحب بناء الأسطح المنحنية ذات 
التدرجات المختلفة» مع الأسطح المنحنية بهذا الطول بحيث تستغرق 
الأجسام المتدحرجة ا تعدا الوقت داته بالوصول إلى القاع. 
وسوف يدرك أي شخص من خلال فهم قوانين الميكانيكا أن بناء مدل 
هذه السلسلة من الأسطح المستوية المنحنية سيكون عملا معقدا. .ومح 
ذلك» يمكن العثور على هذا التنظيم مباشرة في الدائرة ذاتهاء مع 
مجموعة متنوعة غير متناهية من المواضع » ولكن بأكبر قدر من الدقة في 
كل حالة. والسبب هو: أن جميع الأوتار التي تلتقي بقطر الدائرة 
العامودي» بغض النظر عما إذا كانت تمتد من النقطة في الأعلى أو 
الأسفل» وبغض النظر عن زاوية ميلانها» سيكون لبا جميعها هذه 
الميزة المشتركة : يستغرق السقوط الحر من خلال هذه الأطراف ذاتها 
الوقت ذاته قاماً في جميع الحالات ”7 روحت هذه المبرهنة ذات 
مر إثباتها لطالب دي وأتذكر أنه» بعد أن فهم كل تفاصيلهاء 
كان معجباً بها كإعجابه بمعجزة الطبيعة. إن المرء المنذهل والمندهش حقا 
يجدء في مثل هذا الشيء الذي يبدو واضحا وبسيطاً كالدائرة» هذه 
الوحدة الرائعة للمتعددء الخاضع لبذه القواعد المنتجة. ولا توجد 
جره في الطبيعة يمكن أن تعطي بجمالها ونظامها » سبباً أكثر للدهشة» 
ما لم تفعل ذلك استناداً إلى كون سببها أقل وضوحاً ؛ لأنٌ الدهشة©) 
وليدة الجهل. 


se of 
(1) schlecht / (Kant is employing the word in the now archaic sense 0 
'smooth!, 'simple', cf. Grimm schlecht ]1, 3, 4, & 7). 
(2) Bewunderung. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله سمس سس 
إن المجال الذي أجمع فيه ظواهر ملفتة للاظر مليء بهاء لدرج: 
أننا نتقدم من دون الحاجة إلى اتخاذ خطوة واحدة» بعدد لا يخصى من 
الأشياء الجميلة بأقدامنا ذاتها. وهناك حلولا في البندسة الرياضية حيث 
ما يبدو ممكناً فقط كنتيجة للتحضير المعقد يقدم نفسه من دون 
برا كين کان ی ال ا ويه خسم أ دل عدو خرن 
ساحرة. وكلما قل ما يجب على المرء أن يفعله» وكلما بدا الأمر أكثر 
تعقيدا على الرغم من الحلول» زاد نموها سحرا. إن الحلقة المكونة من 
دائرتين متحدتين بالمركز تختلف تماماً في الشكل عن السطح الدائري. 
ولكن مهمة تحويل الحلقة [138! إلى هذا السطح الدائري تصيب الجميع 
بالذعر في البداية بما أنها مشروعا صعبا يتطلب فنا عظيما لتنفيذه. ولكن 
بمجرد أن أدرك أن المماس الذي يمس حيط الدائرة الأصغر ويمتد حتى 
تقاطع طرفيه مع حيط الدائرة الأكبر هو قطر الدائرة التي تساوي 
ماتيا مناه E‏ - حالما أدرك ذلك» لا يسعني سوى 
أن أتفاجئ من البساطة والسهولة التي يتم بها الكشف عن الحل 
المطلوب في طبيعة الأمر ذاته» ولا يتطلب أي جهد تقريبا من جانبي 
على الإطلاق. 


0 ohne alle Kunst. 

artig. : : ie ei emeinschafllichen 

8 : 8 Kreisen, die einen 8 ST 

(3) E د‎ einer Cıirkelflache sehr verschiedeneê 

إد 1 :3 5 3 : 8 

dass die den inwendigen Cirke‏ 1 . ليت 

4) e so bald ich E bis sie ZU E 
E schneidet, der Durchmesser 
u ۴ ارات‎ des Cirkelringes gerade كك فاق‎ 
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الدلبل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله 


وبذلك كان الغرض من مناقشتنا هو لفت الانتباه إلى الوجود» فى 
اتناس و يور الوك إلى باه لصن برعو 
التعقيد» والاتصال بين الأشياء حيث تبدو كلها لبا ضرورة منفصلة 
خاصة بها. ولتحقيق هذا البدف» ركزنا انتباهنا على شكل الدائرة 
وده الى لها اعد د غين متداهي مين الائ الك لا يحرف ستو 
عدد صغير منها. ومن هنا يمكننا أن نستنتج كم هو عظيم بشكل لا يقبل 
القياس عدد العلاقات المتناغمة التي تلازم خصائص المكان بشكل 
عام. وتكشف الهندسة الرياضية العليا عن العديد من هذه العلاقات في 
تفسيرها للروابط بين أنواع مختلفة للخط المنحني. E‏ 
بالإضافة إلى التدريب على الفهم من خلال استيعابنا الذهني لہا 
تثير أيضاً العواطف ,7 وهي تفعل ذلك بأسلوب مشابه أو حتى أكثر 
سمواً من تلك التي تثير فيها جماليات الطبيعة المشروطة المشاعر. 

وفي حالة هذه الأشياء المنتظمة في الطبيعة » إذا كنا نبرر البحث 
عن أساس الانسجام الشامل للمتعدد» فا ر لحت عن 
أساس مال للانتظام والوحدة التي ندركها في تحديدات مختلفة لا 
5 لبا للمكان؟ هل هذا التناغم أقل إدهاشاً لكونه ضروري؟ أود أن 
أؤكد أن ضرورته تجعله أكثر إثارة للدهشة. فالتعددء الذي لا يمتلك فيه 


ht 
(1) ausser der Übung des Verstandes durch die denkliche Einsiv 
erselben. 


(2) das Gefühl. 
(3) Ebenmasses. 
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الدليل الوحيد الممكن لاثبات وجود الله 


چ ص 
كل فرد ضرورته الخاصة به والمستقلة» نظاماء أو تناغماء لا يمكن ان 
يتحد في علاقاته المتبادلة مع غيره. ألا جود ترم كسا كود 
الانسجام : الأحكام المشروطة E‏ 
اساسا يناما لاسات الأشياء بحد ذاتها ؛ لأن الوحدة في الأساس تننج 
أيضاً وحدة في عالم نتائجها كلها؟ 


2. الوحدة في تعدد ماهيات الأشياء مبرهنة من خلال الإشارة إلى ماهو 
ضروري في قوانين الحركة 

إذا اكتشفنا تنظيما في الطبيعة » والذي يبدو أنه تم إعداده لغرض 
خاص» E‏ أن الخصائص العامة للمادة [139] لا يمكن أن 0 
مثل هذا النظام» فإننا نعتبر هذا الحكم مشروطا ونتيجة للاختيار. 
والآن» إذا كان الانسجام الجديد والنظام والفائدة يجب أن تجعلها 
تظهر» إلى جانب العلل الوسيطة التي حددت خصيصا لإحداث هذه 
المعلولات» فإننا نحكم عليها بالطريقة ذاتها بكونها مشروطة ونتيجة 
امار إن هدا الال غريب اما عر عة الأشياء اا يقت 
في طريق هته العاف اناغ لأن شتا ا اا ا ا 
بهذه الطريقة ة. ولا يمكن أن نقدم سبباً عاماً لشرح الشخصية المغلّفة ؛ 
أي قابلية سحب مخالب القطة والأسد. ..الخ. فالشرح الوحيد الذي يمكن 
تقديمه هو أن الكالق قد آمرها بهده الطريقة :برف ی ا ا 


als zufšllig und als die Folge einer Wahl.‏ ل 
in dieser Harmonie.‏ )2( 
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س اش الو هبد الممكن ابات وجول الله 


لآنّ هذه الحيوانات يجب أن يكون لديها أدوات مناسبة للاستيلاء على 
فريستها والاحتفاظ بها. ولكن لنفترض ان هذا الأمر له خصائص معينة 
ذات طابع أعم ؛ والتيء > بالإضافة إلى إنتاج بعض الفوائد التي يمكن 
تفسيرها على أنها سبب وجودهاء هي أيضا مناسبة بشكل خاص 
لإنشاج المزيد من الانسجام» وتم القيام بذلك من دون أقل شرط 
لإحدائها. ولنفترض أن قانونا بسيطأًء والذي يتفق عموماً أنه ضروري 
«دخ ولع و يحدث تأثيرات مثمرة بطرق أخرى عديدة أيضاً. 
تحجر مد لكاتو جعي كاد يرداام الا 
والتناغم»! أ وليس عن طريق الفن» بل بالضرورة. وافترض أخيراً أنه 
لابد من الاحتفاظ بذلك بالطبيعة المادية ككل. ولو تم التسليم بكل 
هذاء لكان من الواضح أن ما يكمن في ماهية الأشياء ذاتها هو علاقات 
كلية تربط بين الوحدة والتماسك»“ وسوف يمتد الانسجام الكلي في 
جميع أنحاء عام الإمكان ذاته. وستلهمنا مثل هذه ادت إلى 
الإعجاب بمثل هذا التكيف الواسء7 والانسجام الطبيعي 7 

ذلك لا یکن ١‏ انا ادل راجا لي لجلا رح ا لق اد 
الممذب والقسري لا لزوم له أن ينسب جحد ذاته إلى الصدفة. بل 
يشير | لى وجود وحدة يمكن العثور عليها في إمكانات الأشياء بحد 


(1) Nutzen und Wohlgereimtheiten. 
(2) Zusammenhange. 

(3) Schicklichkeit. 

(4) Zusammenpassung, 

(5) peinlich. 
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الدليل الوهيد الممكن لإثيات وجو الله سس سه سيك 
٠‏ 2 5500 ۽ ىت 1 8 تثناء 
ETO erer‏ 
أساس واحد عظيم. وسأحاول شرح هذه الظاهرة الرائعة للغاية من 
۱ ل 
خلال بعض الأمثلة البسيطة › E EES‏ 
يطء مما هو مؤكدٌ على الفور من الملاحظة إلى أحكام عامة اکن 


أن أحدهم أصر بشكل إيجابي على ضرورة ة أن يكون 
ط الطبيعة وکن بعد ذلك 
)( 


افترض 
هناك أولاً غرض أساسي لشرح حدوث شر 
شرح ضرورة الغلاف اموي من حيث استعمال واحد بالالف له 
وسأسلم من أجل الحجة؛ » [140] بهذه النقطة. وافترض أن الغرض 
المطلق لشرط الطبيعة هذا هوء على سبيل المشال» تمكين الإنسان 
والحيوانات من التنفس. والبواء الآن من خلال تلك الصفات ذاتها 
الضرورية للتنفس» وعدم استعمال أي وسيلة أخرى على الإطلاق؛ 
يحدث أيضا تأثيرات دقيقة ذات أعداد لا حصرلہاء ويحدث هذه 
التأثيرات الضرورية» من دون إصدار أي أحكام خاصة. إن مرونة 
وضغط الغلاف الجوي بحد ذاتها تجعل الامتصاص ممكناً. ولن تحصل 
الحيوانات الصغيرة على الغذاء من دونه ؛ فإمكانية نفخ البواء نتيجة 
ل ذاتهاء نسحب الرطوبة من 
الأرض على شكل أبخرة تتكثف إلى سحب» مما يعزز جمال اليوم 


nd wãhlen, weswegen man es als 
(1) Man kann einen Nutzen unter tause wenn man durchaus einen 


ss ein Luftkreis sel, 
ا‎ 00 1 haben مأكمقاءعنا‎ wodurch eine Anstalt in der 


Natur zuerst veranlasst worden. 
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الاثيل الوحيد الممكن لاثبات وجود اله 


وغالبا ما يخفف ا الزائدة للشمس. وتوفر هذه الوسائل ذاتها على 
وجه الخصوص رطوبة لطيفة للمناطق TT‏ 
طرينق اخذها من مجاري: = المباهبالناطق التخفضية ويون ل 
الخصائص ذاتها للغلاف الجوي عواقب أخرى أيضاء وهي طبيعية تماما 
وعفوية. وأحد الأمثلة على ذلك هو البزوغ ؛ الذي يطيل النهار» عن 
طريق درجات متوسطة تدريجية» تجعل الانتقال من الليل إلى النهار غير 
ضار بالعين. ومثال آخر مهم بشكل خاص هو الرياح. 

لنفترض أن شخصاً ما وضع مخططاً يكن من خلاله أن تتمتع 
سواحل البلدان الاستوائية » التي يجب أن تكون أكثر حرارة من المناطق 
الممتدة إلى الداخل إلى حد أبعد» بدرجة حرارة مقبولة أكثر إلى حد ما. 
ولبذا الغرض؛ من الطبيعي أكثر اکر ی ر کر سود خلال 
ساعات الذروة من النهار. ومع ذلك› E‏ ورعةة انور حمق 
في الليل بشكل أسرع بكثير فوق سطح البحر منها فوق الأرض» فقد 
لا يكون من الجيد أن تهب الرياح ذاتها طوال الوقت. ولبذا السبب» 
سيرغب مصممنا في أن تكون قد حدثت بعناية إلبية لتنظيم الأشياء 
خلال ساعات منتصف الليل» ويجب أن تهب الرياح في الانجاه 
المعاكس من الأرض. وقد يكون لبذا التنظيم العديد من الاستعمالات 
الأخرى أيضاً. والآن» سيكون السؤال الوحيد هو: بأي آلية أو تنظيم 
مصطنع يمكن الحفاظ على هذه الرياح البديلة؟ وعند طرح هذا 
السؤال؛ يمكن أن تلك المرء سبباً كبيراً للقلق » حيث لا يمكن للإنسان 
توقع ملاءمة جميع قوانين الطبيعة لراحته» فقد تنسجم آلية الحفاظ 
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بد سیم 


الدليل الوحيد الممكن لإثيات وجود اله سس سس سك 
على الرياح البديلة» إن أمكن› » بشكل سيئ مع نوازع الطبيعة 
الضرورية الأخرى» التي وجدت الحكمة السامية أنه من اليد عدم 
نشرها. ولكن لا يكون هذا القلق برمته غير ضروري. فالجو, 1 
يعمل وفقاً للقوانين العامة للحركة» يحقق من تلقاء ذاته ما يمكن أن 
يحققه التنظيم» ويؤسس بذاته بموجب اختيار معاكس. . ويمتلك هذا 
المبدأ ذاته الذي له استعمالات واسعة أخرى ذا الال ابض من 
دون الحاجة إلى شروط جديدة أو خاصة. وتقلل كثافة الهواء فوق 
الأرض الحارقة في مثل هذا البلد من حرارة النهار وينسحب ذلك 
بالتالي بالضرورة على البواء الأكثر كثافة وثقلا فوق البحر البارد» نما 

يسبب الرياح البحرية. ولبذا السبب» تهب خلال ساعات الذروة من 
اليوم [141] حتى وقت متأخر من المساء. ولم يكن هواء البحرء 
للأسباب ذاتها ساخناً بشدة أثناء النهار كالبواء فوق الأرض» إذ يبرد 
رغ کر افا ااه وک ویو ب اوا البري ا 
ومن المعروف عموماً أن جميع السواحل الاستوائية تتمتع بهذه الرياح 


(45) 


المتناوبة 


ومن هنا حاولت أن أبين ما هي العلاقات التي يحب أن تنتظم 

وتتناغم بها قوانين الحركة او ا للغاية» بحكم ضرورة 

ماهيتها. وتحقيقا لبذه الغاية, وجهت انتباهي إلى جزء صغيرٍ من 

الطبيعة فقط؛ ؛ أي إلى الآثار الناجمة عن الغلاف الجوي. ويمكن أن 

نرى بسهولة أن جال الطبيعة بأكمله يكل أ أبعاده التي لا يمكن قياسها 

منتوحا أمامي جاهزأ لتلقي هذا التفسير ذاقه. وأعتزم توسيع هذا 
86 


ھی ی يي چ ويه الس 


س . الذليل الو هيد الممكن لإثبات و هود الله 


الاحتمال المحبب بإضافة بعض الاعتبار ات 00 في مرحلة لاحقة. 
ويجب أن أتجاهل في الوقت الحاضرء شيا ااا إذا لم أخذ بالاعتبار 
الاكتشاف المهم الذي قدمه موبيرتويس 7421100100118 والمتعلق 
بالانسجام الذي يسود بين قوانين الحركة الضرورية والأعم. 46 
صحيح أن دليلنا ارتبط بقوانين كانت ذات طابع ضروري للغاية 
وواسعة النطاق»؛ لكنها كانت قوانين تحكم فقط نوعا خاصا من المادة 
في العالم. ومن ناحية أخرى» أثبت موبيرتويس أنه حتى أكثر قوانين 
المادة الكلية بشكل عام - سواء كانت في حالة سكون أو حركة» 
وسواء في الأجسام المرنة أو في الأجسام غير المرنة» وسواء في جذب 
الضوء في الانكسار أو في حال صده في الانعكاس - تخضع لقاعدة 
مهيمنة واحدة» والتي يلاحظ بموجبها أكبر قدر مكن من اقتصاد 
الفعل.”/ ويمكّننا هذا الاكتشاف من أن نجمع التأثيرات الناتجة عن 
المادة» بغض النظر عن الاختلافات الكبيرة التي قد تمتلكها هذه الآثار 
مد ذاتهنا ؛ في صيغة كلية تعبر عن العلاقة بين الملاءمة اال 
والانسجام. ومع ذلك فان قوانين الحركة تشبه بحد ذاتها هذه المادة 
التي لا يمكن التفكير فيها بشكل مستقل عنها. وهذه القوانين هي 
بالضرورة تلك التي يمكن أن مُستمد من التكوين الكلي ا 
لكل مادة» من دون تجربة على الأقل وبأكبر قدر من التميز. وأحس 
هذا الانسان الحاد والمتعلم على الفورء بعد أن أدخل الوحدة في التعدد 


(1) Anstãndigkeit. 
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الدليل الو هيد الممكن لإثبات رجول اه سس ست 
اللامتناهي للكون وخلق النظام فيما كان ضروريا بشكل أعمىء أل 
بحب أن يكون هناك مبداً أسمى تادين له جميع الأشياء بانسجامي 
وملاءمتها. اد اا مكل اتس الكل 0 
طبيعة للأشياء أساساً ملائماً أكثر لاكتشاف لا لبس فيه في كائن 
مثالي ومبدع» وعن علة مطلقة لكل شيء في العالم ؛ م 
أي إدراك لمختلف التنظيمات المشروطة والمتغيرة ة التي وضعت وققا 
للقوانين الخاصة.*“ وسيكون السؤال امهم من هذه النقطة فصاعدا 
هو: : ما هي الوظيفة التي يمكن أن تقدمها الفلسفة الأسمى لهذه الرؤية 
المهمة الجديدة؟ [142] ولا أعتقد أنني مخطئ في افتراضي عندما نوهت 
إلى أن الأكاديمية الملكية للعلوم في برلين كان عندها هذا السؤال 
كموضوع موا عل جاتر المقال: هل قوانين الحركة ضرورية أم 
مشروطة؟ - السؤال الذي لم تقدم ا 

وإذا أخذ بالاعتبار أن المشروط بالمعنى الواقعيأ ” يعني اعتماد 
العناصر المادية للإمكان على شيء آخر» فمن الواضح أن قوانين 
ا ا ا ال د 
تعتمد على كائن واحد مشترك مبدعء وهو أساس النظام والانسجام. 
ولكن لأي سبب سيرغب أحد ما في الحفاظ على ذلك التعدد الواسع» 
TO‏ ده ١‏ 

ينبغي أن يكون منظما تماماً عن طريق حدث مدهش كان متناغماً مع 


(1) Zusammenhang. 
@) im Realverstande. 
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, الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود لله 
كل شيء آخر وكان ينبغي أن تظهر الوحدة بحد ذاتها في الكامل؟ لكن 
الاعتبارات التالية توضح أن هذا المبدأ المشترك يجب ألا يرتبط فقط 
و والخصائص المنسوبة إليهاء بل بكل إمكان وبماهية المادة 
عموما !”ا والشروط الوحيدة التي يمن بموجبها تصور ما يفترض أن 
ملأ المكان» والذي لابد أن يفترض أنه قادرا على الدفع والضغط» هي 
الشروط ذاتها التي تؤدي بالضرورة إلى القوانين المذكورة أعلاه. وعلى 
هذا الأساس يمكن ملاحظة أن قوانين حركة المادة هذه ضرورية 
بإطلاق. وهذا يعني: إذا تم التسليم بإمكان المادة» فسيكون من 
التناقض ذاتياً افتراض أنها تعمل وفقا لقوانين أخرى. وهذه ضرورة 
منطقية من نوع أعلى. وعلى الرغم من ذلك من الواضح وفقاً للأساس 
أن الإمكان الذاتي للمادة بحد ذاته ؛ أي المعطيات والعنصر 


ذاته 
١ 7‏ 8 0 ي 

الحقيقي الكامن وراء هذا الشيء القابل للتفكير لا يقدم بشكل 

مستقل أو لذاته. بل يوضع الإمكان الذاتى للمادة» بمبدأ ما أو آخر. 

وبناء على هذا المبدأ» يكتسب ما هو متعدد وحدته؛ ويتلقى ما هو 
2000 2 1 3 9 

متنوع اتصاله.“ وهذا يبرهن على مشروطية قوانين الحركة بالمعنى 


الحقيقي للمصطلح. 


س س 
sonde selbst auf die Möglichkeit einer Materje überhaupt und auf‏ )1( 
das Wesen selbst.‏ 

(2) in welchem (i.e., 


: Principium) das Manniefalti Einheit und das 
Verschiedene Verknüpfung a anntgfaltige Ei 
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7 
ووالتطاد ةتيوت - . .+ :جيب یتو ا 


التأمل الثاني: 
الاختلاف في اعتماد الأشياء كلها على اللّه فى 
التبعية الأخلاقية وغير الأخلاقية ‏ 2 


أشيرٌ إلى أن اعتماد الشيء على الله يكون أخلاقي عندما يكون 
الله أساس ذلك الشيء بمشيئته. وكل تبعية أخرى تكون غير أخلافية. 
و أكدت 9 اله يتضمن الأساس المطلق حنى 
للإمكان الذاتي للأشياء» فسيفهم الجميع بسهولة أن هذا لا يمكن أن 
يكون إلا تبعية غير أخلاقية ؛ لأن الإرادة لا تجمل شيئاً مكنا ؛ [143] 
فهي ثقرر فقط بن على ما هو مفترض بالفعل قدر الإمكان. وبقدرما 
يتضمن الله أساسا لوجود الأشسياء؛ أعسترف 8 هذه التبعية دائما 
أخلاقية. وبكلمات أخرى؛ الأشياء موجودة لأنّ الله أراد أن تكون 
موجودة. 

إن الإمكان الذاتي للأشياء ؛ E‏ مو ل 
e‏ 0 بمواد لازمة لها. ٠‏ وتحتوي هذه المواد في داخلها على 
ملاءمة ' استشاية مع التناغم ؛ وتتضمن ماهيات هذه المواد بحد ذاتها 


(1) Tauglichkeit. 


0) 


'لدلبل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله 


ني داخلها تناغماً مع كل ما هو منظم وجميل بطرق عمتلفة. إذ یکن أن 
يُعزى حقيقة أن الغلاف الجوي موجود إلى الله كأساس أخلاقي له 
بسبب الغرض الذي يمكن تحقيقه من خلاله. ولكن ينبغي أن تكون 
تلك الماهية للأساس الوحيد» والتي هي بسيطة للغاية» رة علا 
ملاءمة للغاية(1) 
لتنسجم مع الأشياء الممكنة الأخرى في العالم» وفقاً لقواعد النظام 
لمتعددة التي لا يمكن أن تُعزى بالتأكيد إلى خيار حر ؛ لأن كل قرار 
للارادة يفترض معرفة إمكان ما سيتم البت به. 

وسيب ذاه لابد أن يكون كل شىء الأساس الذي يحب 
البحث عنه باختيار حرء مشروط. ومن هنا لا يكون اتحاد العديد من 
النشائج المتنوعة» التي تصدر بالضرورة عن أساس واحد» اتحاداً 
ونا ولذلك لا مكن أن تشب إلى التحديد الناجم عن إرادة 
حرة. ' وقد شاهدنا بالفعل الشيء ذاته أعلاه عندما رأينا أن إمكانات 
نفخ البواء» والتنفس وتحويل السوائل» عند وجودهاء إلى أبخرة» 
تناح وف ان الاك 9 سكل عن مشا بحض االأنها ا 
جميعها على أساس واحدء أي مرونة وضغط الغلاف الجوي. ولا 
يوجد هذا الانسجام للمتعدد في واحد بالتالي في شرط حكيم؛ ولا 
ينسب بناء على ذلك إلى أساس أخلاقي. 


(1) Schicklichkeit, 
(2) freiwilligen Bestimmung. 1 
(3) Ubereinstimmung des Mannigfaltigen in Einem. 
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سسس الدليل الوهية الممكن لإثيات وهود لَه سسسسسسسصسسس س س 

وهنا ينصب اهتمامي الوحيد على العلاقة التي تربط بين ماه 
الغلاف الجوي»› أو أي شيء آخر بالمطلق » وما يمكن أن ينتج عن 
العديد من النتائج المتفوقة للغاية. وهذا يعني : e‏ 
ملاءمة( ) طبيعتها مع العديد من الأهداف. حيث يخلق أساس واحد 
منسجم مع العديد من النتائج الممكنة وحدة في هذه الحالة بالضرورة, 
وبهذا تنفصل النتائج الممكنة عن بعضها بعض وعن الشيء بحد ذاته. 
وبالقدر ذاته يتم الاهتمام بالإنتاج الفعلي لبذه المزاب اناه إنها مشروطة إما 
بقدر ما تكون إحدى الأشياء التي يرتبط بها الشيء غائبة» أو بقدرما 
يمكن أن تمنع قوة خارجية حدوث التأثير. 

ويمكن أن تعثر العلاقات الجميلة الملازمة لخصائص المكان؛ 
وعدد لا يمكن قياسه [144] من تحديداتها على وحدة تستحق 
الاعجاب. وبقدر ما يجب أن تملا المادة المكان؛ فإن وجود كل هذا 
الانسجام وحده بكل نتائجه 7 ينسب إلى قوة اختيار العلة الأولى. أما 
بالنسبة لاتحاد العديد من النتائج مع بعضها بعض» فكلها تتوقف على 
هذا التناغم العظيم مع أشياء العالم : سيكون من العبث أن نسب هذا 
مرة أخرى إلى الإرادة. ويجب أن يؤخذ بالاعتبار أيضاً أن الصفة المميزة 
هواه والتي يتوفر بموجبها مقاومة للأجسام المادية المتحركة فيه؛ 
تكون نتيجة ضرورية لطبيعته. ٠‏ إذ يعترض البواء سقوط قطرات المطر 


(١ Tauglichkeit, in so fern Materie den 


heiten , 
Das Dasein aller dieser Wohlgereimt 
Raum erfüllen sollte, ist mit allen ihren Folgen. 
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الدليل الوهيد الممكن لإثبات وجود الله 


المتساقطة من علو كبيرء فتنحدر بسرعة معتدلة» وإذا لم تتأخر بهذه 
الطريقة» فستسقط من هذا الارتفاع ؛ وتكتسب قوة ضارة جدا. ولا 
تدمج هذه الميزة مع خصائص أخرى للهواء بقرار خاص ؛ لأن البواء 
لا يمكن أن يوجد على الإطلاق من دون هذه الصفة المميزة. وقد يكون 
مالك أجزاء المادة» في حالة الماءء على سبيل الثال» نتيجة ضرورية 
لإمكان المادة بشكل عام» أو قد يكون تنظيماً م إنشاؤه بشكل خاص. 
وأياً كانت الحالة » فإن النتيجة المباشرة هي هي التكوين الكروي لكميات 
صغيرة من الماء مثل قطرات المطر. ويكون إمكان قوس قزح ذو الألوان 
المنعددة اللطيفة نتيجة القوانين العامة للحركة ذاتها. وبروعة وانتظام 
يحركان الفؤاد» يتدلى معلقاً فوق الأفق عندما تشرق الشمس الصافية 
بوائل مين قطرات المطن الا عكبها. . ولا يمكن أن يعزى وجود 
السوائل والأجسام الثقيلة إلا لرغبة غية© هذا الخالق العظيم. ولكن كان 
ينبغي أن يسعى الجسم السماوي في حالته السائلة» بضرورة كلية 
ونتيجة لبذه القوانين الكلية» إلى افتراض شكل كروي - شكل 
يتناغم لاحقاً مع الأهداف الأخرى للكون أفضل من من أي شكل آخر 
مكن, فعلى سبيل المشال» » يكن للسطح الكروي أن يشتت الضوء 
الأكثر تجانساً - الذي يكون ملازماً لماهية الشيء ذاته. 


(1) Zusammenhang, 
(2) Begehren. 
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الدليل الوهيد الممكن لإثياك وهود لله سمس د سسس 

إن تا سك ومقاومةالمادة» وتركيب أجزاءها وقابلينهف 
للانفصال» تجعل الاحتكاك ضروريا. فالاحتكاك ذو فائدة كبير, 
وينسجم مع النظام السائد ف جميع التغيرات العديدة التي تحدث في 
الطبيعة ؛ يكون انسجامه مع هذا النظام البائل تمائل لشيء لم يكن 
نتيجة لهذه المبادئ العامة بل تشكّل بشرط خاص. وإذا لم يعرقل 
الاحتكاك الحركات» فسيتم اختزال كل شيء في نهاية المطاف إلى 
فوضى : ستستمر القوى» بمجرد توليدهاء كنتيجة لاتصالہا بأجسام 
أخرى عن طريق التنافر» والتصادم المستمر والاهتزاز. ولابد أن تكون 
الأسطح التي تدعم الأجسام ذافنا أفقية تماما (وهذا نادرا ما يكون 
مكناً)» [145] وإلا ستنزلق الأجسام دائما. وترتبط النيوط المغزولة معا 
فقط نتيجة الاحتكاك ؛ لأن الألياف» التى لا تعمل على طول الخيط 
بالكامل» ستتمزق أوصالها بأل قوة إذا لم تتماسك معا بواسطة 
الاحتكاك المتناسب مع القوة التي يتم بها ضغط الألياف ضد بعضها 
بالتوائها معا. 

والسبب في مناقشتي لمثل هذه التأثيرات المتواضعة ا 
دك e E N‏ 
التواضعة أن ا الكبير والممتد| aT‏ 
الأشياء والتأثيرات المهمة المنسوبة بة إلى هذا الانسجام ؛ حتى في الحالات 
1 
و 0-0 غير قادر بسبب نقص مهارته على تتبع تعدد 

1“ تميء يرجع إلى مشل هذه الأسس البسيطة والعامة. بل 
04 


اليل الو هيد الممكن لاثبات وجود الله 


وكنت مهتما أيضا | إلى حل ما بإظهار سخافة إسناد هذا التناغم ذاته إلى 
حكمة الله كأساس خاص به «وطتيقفة أن لاشيم EE‏ 
yT‏ م عر د 

TTT‏ بموجب أسس بسيطة » على هذا 
التلاؤم الشامل للانسجام مع أنواع عديدة ومختلفة, وكان ينبغى 
الحفاظ على الوحدة الرالعدى الجر شيج لحيل" اورم لإمكان 
الأشياء المعنية ذاتها. وبا أن العنصم المشروط› والمفترض بأي خيار 


يختفي هناء يترتب على ذلك أن ساس دال حيث يمكن 
البحث عنه في كائن حكيم » لا يتم البحث عنه في ذلك الكائن عبر ما 
یتو سط TT‏ 


(1) aber nicht vennittelst seiner Weisheit. 
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الدليل الو هود الممكن لائبكت رجور لله ت سے 


التأمل الثالث: 
يتعلق باعتماد الأشياء في العالم على اللّهء إما من 
حل ا ملام ا ا 
عن ذلك النظام 


1 . تقسيم أحداث العالم وفقا لا إذا كانت مصنفة تحت نظام الطبيعة أو 
غبر مصنفة على هذا النحو. 
يُصنف شيء ما تحت نظام الطبيعة إذا أسس وجوده أو تغيره 
بشكل كاف على قوى الطبيعة. والشرط الأول لذلك هو أن تكون قوة 
الطبيعة العلة الفاعلة للشيء» والشرط الثاني هو أن يستند الأسلوب 
الذي توجه به قوة الطبيعة إلى إنتاج هذا المعلول بشكل كاف إلى سيطرة 
قوانين السببية الطبيعية. . وتسمى هذه الأحداث أيضاء بكل بساطة؛ 
اجداث العالم الطبيعية: . وعندما لا يكون هذا هو الحال من ناحية 
أخرى» ولا يصنف 1461 تحت هذا الأساس يكون شيئاً خارقاً 
وهذا إما لان العلة الفاعلة الباشرة خارجة عن الطييعة أي 
القوة 
ن القوة الإلبية تحدثها مباشرة» أو بدلا من ذلك» لان الأسلوب الذي 
0ل لوحي لوى اطبيعة لإحداث التأثير لا بخضع بد ذاته لسيطرة 
الطبيعة. وأسمي الحدث في الحالة الا 
ولى "خارق للطبيعة ماديا" ۽ وق 


06 


| 
1 


1 


لديل ارحب لمكن لثيت وجود لله _ 
الحالة الثانية "خارق للطبيعة صورياً" . وسأضرب أمثلة على الحالة 
الأخيرة » لأنها الوحيدة التي سنو اا بحاجة إلى بعض الشرح ؛ ؛ أن 
الأخرى واضحة بذاتها. هناك العديد من القوى في الطبيعة لديها القدرة 
على تدمير الأفراد والدول› أو حتى الجنس البشري بأكمله. فالزلازل» 
والأعاصير» والعواصف في البحرء والمذنبات» وما إلى ذلك» هي 
أمثلة على هذه القوى المدمرة. وعلاوة على ذلك؛ يستند وقوع هذه 
الأحداث من وقت لآخر على نحو كاف إلى تكوين الطبيعة» وفقا 
لقانون كلي. ولكن الرذائل والفساد الأخلاقي للجنس البشري ليست 
اهيا يتاع و ت الأعدانه ارلا کو 
القوانين التي تحدث وفقا لبا. إن شر المدينة مثلاً ليس له تأثير على 
الحرائق المخفية داخل باطن الأرض» ولم يكن فساد العالم الأول“ 
علة فعالة يمكن أن تسحب المذنبات من مداراتها إلى الأرض. وإذا كان 
ينبغي وقوع مثل هذا الحدث» فان يعرف إل علا . ويعني هذا 
الإسناد ضمنياً أن الحدث المعني كان سوء حظ» وليس عقابا اله 
أن يكون السلوك الأخلاقي للإنسان سببا للزلازل وفقا لقانون 
طبيعي ؛ كونه لا توجد صلة هنا بين العلة والمعلول."“ خذ على سبيل 
المثال, تدمير مدينة بورت رويال في جامايكا جراء زلزال. إن 
وصفه أحدهم بأنه حدث طبيعي ؛ فسيعني وفق شهادة واعظهم» ر 


(1) die Ûppigkeit der ersten Welt. 
© See Raj, Von der Welt Anfang, Veranderung und Untergang. 
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مويسم ا وها لد لإثيات و م 
أن الأعمال الوحشية لسكان بورت رويال كانت تستحق التأديب بمثل 
هذا الدمار» أن هذا الحدث بالذات يجب أخذه بالاعتبار» على الرغم 
من ذلك yy‏ 
لآخر وفقا لقانون الطبيعة العام. لأن الزلازل» تهز بشكل دوري مناطق 
مختلفة من الأرض» ويصدف أحياناً أن يكون هناك مدنا تقع في تلك 
المناطق» وأحيانا تكون بعض تلك المدن شريرة للغاية. ومن ناحية 
أخرى» إذا اعثُبر الزلزال عقاباًء فإن ذلك يستتبع» نظرا لأن قوى 
الطبيعة هذه لا يمكن وفقاً لأي قانون طبيعي أن يكون لبا أي صلة 
بسلوك الإنسان؛ أن كل حالة مفردة بشكل خاص يجب أن تحدث من 
قبل الكائن الأسمى. ومن هنا فالحدث خارق للطبيعة بالمعنى الصوري 
للكلمة » على الرغم من أن العلة الوسيطة للحدث كانت قوة الطبيعة. 
وحتى إذا وقع هذا الحدث في النهاية على شكل عقاب نتيجة لسلسلة 
طويلة من الترتييات الراسخة بشكل خاص في القوى المسببة للعالم؛ 
7 وحتى لو افترض المرء ء أنه عند خلق العالم؛ » خلق الله بالفعل 

جميع الشروط المطلوبة للحدوث اللاحق للحدث في الوقت المناسب 
كنتيجة لقوى الطبيعة الموجهة إلى تلك الغاية (كما يمكن للمرء أن 
يتخيل في حالة نظرية الفيضان عند ويستون 15608ط/2171 حيث من 
اللفترض أن يكون الفيضان ناتجاً عن مذني)52) - ومع ذلك فان 
الخارق للطبيعة لا يتضاءل بأي حال من الأحوال. بل على العكس من 
ذللك» تتحول الميزة الخارقة للطبيعة للحدث ببساطة إلى طريق طويل 
يعود إلى الفعل الأصلي للخلق› ويزداد نتيجة لذلك بشكل E‏ 
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سسس الدليل الوهيد الممكن لإلبات وجود اله 
للتعبير عنه. هذا التسلسل الكامل للأحداث؛ بقدر ما تشير طريقة 
ترنيبه إلى نتيجته» بقدر مالا يمكن اعتبار نتائج هذا التسلسل من 
الأحداث نتيجة لقوانين الطبيعة الأعم - يشير هذا التسلسل الكامل 
للأحداث إلى أعظم عناية إلبية مشروطة ومباشرة» والتي تركز عليها 
هذه السلسلة الطويلة من الأحداث» بهدف تجنب العوائق التي قد تمنع 
البحث الدقيق عن المعلولات المطلوبة. 

ومن ناحية أخرى» هناك عقوبات ومكافآت تتوافق مع نظام 
الطبيعة + لآن اللو الأحلاقي للإنسان مرقيط ها من خلال قانون 
العلة والمعلول. حيث تؤدي الفظاظة والفساد الجامح إلى حياة ضعيفة 
ود وتكون المؤامرات والخداع إجهاض في نهاية المطاف» ويكون 
المدق في الواة قع أفضل سياسة في النهاية. وي كل هذاء ترتبط 
الخلولات بعطيها بين وشا لقوانين الطبيعة. ولكن بالنشية لكف 
ا والمكافآت ع الأحداث الأخرى في العالم في الحالة التي 

تتضمن القوى الطبيعية ستتو اما كر عابس ال انا ال جات 
على حدا: حتى إذا كان ين ينبغي العثور على اتساق معين بين العديد 
منهاء فستخضع لقانون إلبي مباشرء کی کک ال ولع إن أي 
قانون طبيعي. 
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سل لتقل الو عي لمكن اف ووه فق ااا TTT TT‏ 
2 تقسيم الاحداث الطبيعية وفقا ما إذا كانت مصنفة تحت لظ, 
الطبيمة الضروري او المشروط. 
كل الأشياء الطبيعية مشروطة في وجودها. فتركيب أنواع متلفن 
من الأشياء. مثل تركيب الہواء والتراب والماءء هو بلا شك مشروط, 
وبالالي . ينسب ببساطة إلى قوة اختيار الخالق الأسمى 0 ولكن. 
على الرغم من أن قوانين الطبيعة؛ > مشل الأشياء التي هي بحد ذانها 
قوانين؛ تبدر بناء على ذلك أنها ليست ضرورية . وعلى الرغم من 
ذلك نكرر أن الروابط التي يمكن ممارسة هذه القوانين من خلالها تكون 
مشروطة. إلا أنه لا يزال هناك نوع من الضرورة رائع جدا. أي يوجد 
العديد من قوانين الطبيعة تكون الوحدة لها ضرورية. وهذا هوالحال. 
على وجه التحديد في تلك الحالات التي يكون فيها مبدأ الانسجام مع 
قانون واحد هو بالضبط المبدأ ذاته الذي يجعل القوانين الأخرى 
ET‏ وعلى سبيل المثال: المرونة ذاتها وضغط البواء» الذي 
480 هو أساس قوانين التنفس. هو بالضرورة أيضاً أساس إمكاذ 
المضخات. وتشكّل الغيوم؛ وحفظ النار» والرياح» وما إلى ذلك 
وطالما أنه من الضروري وجود أساس أحدها فقط . كان ينبغي وجود 
أساس 00 ٠‏ ومن ناحية أخر ي ١‏ إذا كان أساس المعلولات من 
نوع حجن والتي هي منشابهة وفقاً لقانون ماء ولا يكون أساس 
5007 لوقت رفت ذاته من نوع مختلف في الكائن زاته فا لفانون 
آخر. فعندلا پکون انفاق هله القوانين مع بعضها بعض مشروطً. 


ست 
der Willkûr des obersten Urltebers.‏ )1 
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امعت سد سید تا اغا س :فی مچ جور 


الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله 


وتكون الوحدة السائدة بين هذه القوانين فقط مشروطة. وما يحدث في 
الشيء وفقا لبذه القوانين يحدث وفقا لنظام مشروط بالطبيعة. فالبشر 
ييصرون» ويسمعون» ويشمونء» ویتذوقون» وهلم جراء لکن 
ا لخصائص التي هي أسس الرؤية ليست أسس التذوق أيضا. إذ لابد أن 
يكون للإنسان أعضاء أخرى لكي يسمع» وبالمذل من أجل التذوق. 
ويكون اتحاد مثل هذه الملكات المختلفة مشروطاً ؛ لأن اتحادها يهدف 
إلى الكمال» ويكون اتحادها مصطنع في طبيعته. وثم مرة أخرى» في 
حالة كل عضو بمفرده» هناك وحدة مصطنعة. ففي العين» يختلف الجزء 
الذي يسمح للضوء بالدخول عن الجزء الذي يعكسه»› والجزء الذي 
يستقبل الصورة يختلف بدوره عن الأجزاء الأخرى. ومن ناحية 
أخرى» لا تمنح مجموعة واحدة من العلل الأرض شكلها الكروي» 
ومجموعة أخرى تمنع الأجسام من الطيران فوق الأرض نتيجة لقوة 
الطرد المركزي لدورانهاء وغيرها من الأسباب التي تبقي القمر يدور 
في مداره. والجاذبية في حد ذات(۶ هي سبب ضروري كاف لإحداث 
كز هذه المعلولات. والحقيقة التي تقول الآن بوجود أسس في الطبيعة 
لكل هذه المعلولات تكون بلا شك كاملة. وإذا كان ينبغي أن يكون 
الأسائن دات الذي يحدد الشيء الواحد كافيا أيضا لتحديد الأشياء 
الأخرى» فإن الوحدة الني تتراكم مع الكل هي أعظم بكثير. ولكن 
هذه الوحدة» إلى جانب الكمال أيضاء ضرورية في هذه الحالةء 


0) Drehungsschwung. 
(2) die einzige Schwere, 
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کے 


مس املا اورم يسيس ع ر 
وترتبط بماهية الشيء. وكل الانسجام والخصب والجمالء الذي ير 
حتى الآن إلى هذه الوحدة»" يتمد علي لإا ن يلال ور 
الطبيعة الوسيط والأساسي» أو من خلال الوسيط لما هو ضروري في 
نظام الطب طبيعة. وآمل أن أكون مفهوما حقا. وأتمنى أن أوسع هل, 
الضرورة. ليس إلى وجود هذه الأشياء ذاتهاء بل فقط إلى الانسجام 
والوحدة اللذين يلازمان إمكانهماء ويشكلان الأساس الضروري لبذا 
التلاؤم والخصوبة الفائقين. وبناء عليه تقدم مخلوقات الممالك النباتية 
والحيوانية في كل مكان أكثر الأمثلة روعة عن الوحدة التي كانت 
منسجمة في الآن ذاته مع [149] الحكمة العظيمة ومشروطة بها. ضع في 
اعتبارك الأوعية التي تسحب النسغ › والأوعية التي تستقبل البواء؛ 
وتلك التي تعالج النسغ وتلك التي تزفره» وها إلى ذلك ويحيث تمع 
هذه الأوعية المتنوعة تعصددا كبيراء فلا يمكن لأي منها أن يؤثر 
پسالاخری» ويتكر تركيها في مجموعة موحدة وكاملة بشكل 
مصطنع ‏ لذلك يشكل النبات بحد ذاته والذي يرتبط بهذا التنوع في 
الأهداف» وحدة مشروطة بطبيعتها وناتجة عن الاختيار ( 

ومن ناحية أخرى» قدمت الطبيعة غير العضوية على وجه 
الخصوص؛ أدلة لا حصر لبا على وحدة ضرورية في العلاقة بين 


(1) Diese Finhei 4 i i heit ist in dem Mer 
e Einh t ihr die Vollkommen git ist AN 
i r E dem Wesen der Sahe an md 


angeführten Falle nothwendig und klebı : 
alle Wohlgereimtheit, Fruc tbarkeit und SÇhênheıt. he (it.. alle 
Wohlgereimtheit, Fruchtbarkeit und Schênheı) ihr i.e, dert Fhe 
0 In so fern zu verdanken ist. 
) kùûnstlich. 
)Jein zufšlliges und willkürliches Ene: 
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الدليل الوحيد الممكن لاثبات وجوه الله 
الأساس البسيط وعدد من النتائح المناسبة. وتميل حالة كهذه بالفعل إلى 
افتراض أن هذا ربما يظهر حتى في الطبيعة العضوية ؛ درم و 
من الكمالات نتاجا لأحكام تمت بشكل خاص» وقد تكون على 
الرغم من ذلك» معلولات ضرورية لأساس واحدء الأساس الذي 
يريط بموجب خصوبته الأساسية تلك الكمالات مع العديد من 
المعلولات الجميلة الأخرى. والنتيجة هي أن المرء مضطر لافتراض أنه 
قد يكون هناك المزيد من الوحدة الضرورية في عوالم الطبيعة هذه أكثر 
رما نما يفكر به. 

ومن هنا تحتوي قوى الطبيعة والقوانين السببية التي تحكمهاء 
على أساس نظام الطبيعة. وبقدر ما يحتضن نظام الطبيعة هذاء اجام 
معقداً في وحدة ضرورية» فقد يؤثر على تحويل تركيب الكمال العظيم 
في أساس واحد إلى قانون. و > فان المعلولات الطبيعية المختلفة» 
فيما يتعلق يجمالبا وفائدتهاء تعتبر مصافة تحت النظام الأساسي 
للطبيعة» وبهذه الطرق يتم تصنيفها تحت الله. . وعلى النقيض من ذلك» 
هناك العديد من الكمالات في كل شيء» وهي غير مكنة بموجب 
خصوبة الأساس الواحدة لكنها تنطلب مجموعة متنوعة من الأسس 
المختلفة» التي رُكبت عن قصدا" لهذه الغاية. وات ستكون 
العذيد من امات انكر" يشكل مطح علة للقاتو0: وسيم 


(1) willküûrlich. 
(2) manche künstliche Anordnung. 
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سسسبيبا ا وح سس ير ري 
سس الدليل الوهيد الممكن لإثبات وجود اله 
. فقا لذلك القانون تحت نظام الطبيىة 
تصنيف المعلولات التى تحدث وفقا ْ 0 
١‏ ' /! وسيتم بفضل هذا الاندماج, 
المشروط بطبيعته والناتج عن الصنع ؛ ج 
ایا اا تحت اللّه. 


(1) d 1 a 
er zufilligen und kûnstlichen Ordnung der Natur. 
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ع ب نس سس يجي سس اليل لوجم ن یا وجو لله 


التأمل الرابع: 
توظيف حجتنا في الحكم على كمال العالم وفقاً 
لمسار الطبيعة 


1 ما يمكن استنتاجه من حجتنا الداعمة لتفوق نظام الطبيعة على 
النظام الخارق للطبيعة 

القاعدة المعروفة جيداً للفلاسفة: أوبالاجرئ للحسن المشترة 
بشكل عام › أله لا يمكن اعتبار شيء معجزة أو حدثاً خارقاً للطبيعة » 
NN‏ يكن عيات ا فو ة للقيام بذلك. وتعني هذه القاعدة» 
أولاً : أن المعجزات نادرة. وثانياً : : يمكن تحقيق الكمال التام للكون» 
بالانسجام مع إرادة الله ووفقا لقوانين الطبيعة ؛ من دون العديد من 
النأثيرات الخارقة للطبيعة. لأن الجميع يعرف أنه إذا لم يحقق العالم 
الفرض من وجوده من دون مساعدة العديد من العجزات» فإ 
الأحداث الخارقة للطبيعة يجب أن تكون شائعة. وهناك من يعتقد أن 
العنصر الصوري في الارتباط الطبيعي للنتائج مع أساسها هو في حد 
ذاته كامل» وأنّ هذا جيد بالفعل أيضاً للحصول على نتيجة أفضل ؛ 


(1) etwas Gemöhnliches. 
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اس لوا 


الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجوه الله سس سك 
إذا كان لا يمكن تحقيق ذلك إلا في نط خارق للطبيعة” ' ويربطون اير 
المباشرة للطبيعة على هذا النحو. وكل شيء خارق للطبيعة ومفسر على 
أنه منقطع عن نظام الطبيعة» يدق هد ذانه عل ادنو ولك 
هذه الصعوبة خيالية تماماً. والخير موجود في تحقيق الغاية الوحيدة ؛ وإذا 
سب الخير إلى الوسائل» فإثه بحسب فقط في الغاية. ولا يحنوي النظام 
الطبيعي» إذا لم ينتج معلولات مثالية» على أي أساس مباشر للتفوق 
في حد ذاته ؛ لأنه لا يمكن اعتباره إلا نوعا من الوسائل» ولايتم 
الاعتراف بان الوسائل لبا أي قيمة خاصة بهاء بل فقط لہا قيمة مشتقة 
ارم جه القاية الى تدركياء و فة ال الا 
الذي يختبره الناس في مجهوداتهم المباشرة بحد ذاته خلسة هنا. وهذا 
يطوق ها مكن أن بهد يه تلقوى الطار تة مي تى عنما قر 
الخلاصة إلى شيء من الفائدة المقصودة. ومع ذلك» فالإنسان الذي 
يأخذ أخشابه إلى المنشرة لتحويلها إلى ألواح» إذا كان بإمكانه أن يؤثر 
لتك E‏ فسيكون كل فن بهذه الآلة جرد 
اميد لان قيمته بالكامل تتكون حصرياً من كونها وسائل 
ون الغاية. وبالتالي » فإن الشيء ليس جيداً بببساطة لأنه يحدث 
وفقا مسار الطبيعة؛ بل إن الحال هو أن مسار الطبيعة جيد في ضوء 


icht anders als 
(1) welcher allenfalls ein Erfolg, We eogetzt wer NE 
Ubernatürlicher Weise zu erhalten 0 
9 Ûbelstand. 
3) Die Vorstellung der Mühsamkeit. 
Spielwerk., 
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"لديل الم حيد الممكن لأبات جود الله 


حقيقة أن ما يصدر عنها جيد مر الله عالما فيه كل ل شيء ؛ لان 
معظمه يكتفي بحكم الأفضل كنتيجة لاتصال طبيعي. ولهذا السبب 
اعتبر الله جدیرا باختیاره» ولجين ي الوا کا ا 
العالم متصلاً بشكل طبيعي بل لأن الاتصال الظبيعن للحا اتر غا 
في أهدافه المثالية» من دون مساعدة المعجزات المتكررة. 

والآن يطرح السؤال التالي: كيف يمكن أن تتطابق القوانين الكلية 
للطبيعة» والتي يجري بموجبها مسار الأحداث في العالم» بشكل جميل 
مع إرادة الكائن الأسمى؟ وما السبب الذي يجعل المرء ينسب إلى هذه 
القوانين [151] التلاؤم الذي نتحدث عنه» بحيث لا يضطر إلى 
العاف ع محر حرو رو ل ا 
ويصحح بشكل ثابت أوجه القضورق فلك القوانن؟ و 
تصورنا لاعتماد ماهيات كل الأشياء بحد ذاتها على الله هنا يفيد أكثر 
ماهومتوقع في هذا السؤال. إذ تظهر أشياء الطبيعة» حتى في 


* هذا السؤال أبعد ما يكون عن الإجابة المرضية التي تناشد الحكمة التي اختارها اله 
والتي نظمت مسار الطبيعة مرة واحدة وإلى الأبد» ونظمته بشكل جيد لدرجة أن 
التطورات المتكررة كانت غير ضرورية. لأن الصعوبة الرئيسية هي : كيف يكون من 
الممكن توحيد مثل هذا الكمال العظيم في مركب واحد من الأحداث العالمية وفقاً 
للقوانين الكلية؟ وكيف يمكن أن ينبثق الانسجامء ولا سيما بالنظر إلى عدد من 
الأشياء الطبيعية والنظر في سلسلة طويلة من التحولات التي لا تعد ولا حصى؛ 
والتي كانت نتاج القوانين الكلية للسببية(1) المتبادلة للأشياء» ولكنه لم يكن بحاجة 
إلى معلولات خارق للطبيعة على نحو متكرر؟ 


b- unverbesserlich. 


107 


سسس الدليل الوهية الممكن لإليات رهوا اله م مس سسس س سس 
التحديدات الأكثر ضرورة لإمكانها الذاتي؛ علامة ميزة للاعتماد على 
دل لكان حيت باهم كل يموع کات ا وار رد 
يتوقع المرء أن جد الانسجام والجمال في مزيج من الأشياء الطبيعية, 
والوحدة الضرورية في العديد من العلاقات المفيدة لأساس واحد 
للعديد من القوانين المناسبة. وعندما تعمل الطبيعة وفقا للقوانين 
الضرورية» لن تكن هناك حاجة إلى أن يصحح الله مسار الأحداث من 
خلال التدخل المباشر ؛ لأنهء بحكم ضرورة المعلولات التي تحدث وفقا 
لنظام الطبيعة» لا يمكن أن يحدث ما يغضب الله ولا حتى وفقاً 
للقوانين الأعم. وكيف يمكن أن تكون تأثيرات الأشياء مخالفة لإرادة 
الله » عندما يتذكر المرء أن الارتباط المشروط بتلك الأشياء يعتمد على 
إزاذة ق حن أن غلاقاتها الأساسية كامس لاهو رور 
نظام الطبيعة؛ مستمدة من انسجام الله ماما مع خصائصه بشكل عام؟ 
وبالتالي» فإن جميع التغييرات التي تحدث في العالم والتي تكون 
ميكانيكية من حيث طابعها وبالتالي ضرورية» نظراً لأنها مستمدة من 
وا ا - يحب أن تكون جميع هذه التغييرات خيرة دائما ؛ 
لأنها ضرورية بشكل طبيعي. ٠‏ وسن المتوققع ألا تكون النتيجة قابلة 
لجسي بمجرد أن يصبح حدوثها أمرا لا مفر منه وفقاً نظام 
الطبيعة."' ومع ذلك» أود أن أضيف الملاحظة التالية لتجنب أي سوء 


00 ان 0 )1( 
اا والسكون الكلي » » فلن أتبعه ميل 
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الدليل الوحيد العمكن لإثبات وجود اه 
للفهم. إن التعديلات التي تحدث في العالم إما أا ضرورية؛ ضرورية 
بموجب النظام الأولي للكون [152] وقوانين الطبيعة؛ العامة والخاصة 
على حد سواء - وكل ما يحدث ميكانيكياً في العالم المادي له هذا 
الطابع - أو بدلا من ذلك» تمتلك هذه التعديلات ذاتهاء على الرغم 
من ذلك؛ حالة مشروطة مفهومة جيدا - مثال على ذلك هي 
الأفعال التي تصدر عن الحرية والتي لا تفهم طبيعتها بشكل صحيح. 
والتغييرات في العالم من هذا النوع الأخير؛ بقدر ما يبدو أنّها غير 

محددة) فيما يتعلق بالأسس المحددة والقوانين الضرورية؛ تخفي داخلها 
إمكان للانحراف عن الاتجاه العام للأشياء الطبيعية نحو الكمال. ولبذا 
السبب» يمكن أن نتوقع أن تكون التدخلات الإضافية الخارقة للطبيعة 
شرورية 4 لاه هن المكن أن ارك مسا الطبيعة »الذي 2 النظن 
إليه في هذه الإضاءةء أحيانا مع مشيئة الله. ومع ذلك» قوى الكائنات 
التي تعمل بحرية أيضا ليست متحررة» عند اتصالها ببقية الكون» 
بالكامل من جميع القوانين. وهي تخضع دائماًء إن لم تكن الأسس 
تستدعي الضرورة» لبذه الأسس التي تعين تنفيذهاء وإن كان بطريقة 


أله من الضروري أن يرجعه الله مرة أخرى عن طريق التدخل» والمعجزة. ولكونه 
نتيجة تفدر لبا الطبيعة بالضرورة كنتيجة لقوانينها الأساسية» أفترض من هذا أنه 
جيد أيضا اريت اميا كر ارح ل العو 0 
علبهاء لأسا جاهلون بعدم قياس الطبيعة. ولا يمكن تطوير مناطق أخرى من 
رد ا ؛ لأننا نعرف جميعا أن التعويض ش الغني لمجرى الكون هذا في مكان 


(1) Ungebundenheit. 
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ا ا ا 
مختلفة ووفقا للقواعد التي تحكم قوة الاختيار. ونا أن هذا شوشر 
فان ذلك يعني أن الاعتماد العام لماهيات الأشياء على الله موجود هنا 
أيضاًء اساسا رئيسياً دائماً ؛ ؛ لأنه يتعلق بالنتائج المترتبة على كل مادر 
مناسب ومتناغم مع حكم الأفضل. وحتى في هذه الحالة» تحدث 
النتائج وفقا لمسار الطبيعة (ولا داعي لتضليلها بانحرافات واضح في 
حالات معينة). وبالتالي» نادرأ ما يحتاج نظام الطبيعة إلى تحسين أو 
استكماله بتدخل إلبي مباشر. حتى الوحي يذكر فقط مثل هذه 
التدخلات التي حدث في أوقات محددة وبين شعوب معينة. وتؤكد 
راهنا اعتماد الأفعال الأكثر حرية أيضاً على قاعدة طبيعبة 
رئيسية ؛ لأنها مشروطة مثل قرار الزواج » رغم أنه ب يتم العثور على أن 
a SE‏ 
تكون بشرط أن يعمل المرء بأعداد كبيرة. حيث يتم العثور على سبيل 
المثال» > على أنه من بين مثة وعشرة أشخاص من الخنسين سيكون هناك 
زوج واحد متزوجين. عد ومدى إسهام حرية الإنسان في إطالة أو 
تقصير الخياة هو مسألة معروفة عموماً. وما لا شك به أن هذه الأفعال 
الحرة ة يحب أن تخضع أيضا لنظام أكبر؛ اواس إذا كان المرء 


يعمل بأعداد كبيرة» فان عد الوفيات يترا قرقة ثابتة للغاية 


جع بنسبة دقيقة و 
بالنسبة لعدد الأحياء. ٠‏ وقد تكون هذه البراهين القليلة كافية إلى حدما 
لتو 


ضيح حقيقة أنه حتى قوانين الحرية , فيما يتعلق بقواعد النظام العام 


0 0 das z.E. unter 110 Menschen peiderlei Geschlechts sich ein 
Ehepaar findet, 
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الدئيل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله 


للطبيعة» لا تنطوي على أي عدم تعين من هذا القييل. وبعني عدم 
التعين هذا ضمنيا أن الأساس» والذي يثبت فيه سكون الطبيعة فى 
ماهيات الأشياء بحد ذاتها وجود علاقة لا مفر منها (153] بين الكمال 
والانسجام» لن ينتج في المسار الطبيعي للسلوك الحر ميلا أكبر على 
الأقل لبهجة الكائن الأسمى » من دون مساعدة العديد من المعجزات. 
ومع ذلك أنا قلق جدا بشأن سياق الأحداث الطبيعية» بقدر ما تدين 
بضرورتها للقوانين التي يتم زرعها فيها. وفي مثل هذا الأمرء إما أن 
تكون المعجزات غير ضرورية على الإطلاق أو في بعض الأحيان فقط ؛ 
لالاسيكوة مق غتير لاست الاعتراك بان مكل خد العنوت ا 
تحتاج إلى معجزات لتصحيحهاء كان ينبغي أن تحدث بشكل طبيعي. 1 

وإذا أيدت التصور الملازم عموماً للأشياء الطبيعية» وفقا 
لإمكانها الذاتي المستقل ومن دون أي أساس خارجي» فلا ينبغي أن 
أفاجأ على الإطلاق إذا قبل أن عالم كمالبا2 الوحدوي سيكون 
مستحيلًا ما لم يكن هناك عدداً كبيراً من التدخلات الخارقة للطبيعة. 
وكان ينبغي أن أجدها بالفعل» غريبة وتتجاوز الفهم؛ ذلك أنه في 
غياب سلسلة متواصلة من المعجزات؛ يمكن تحقيق أي شيء مفيد 
كنتيجة لاتصال كبير وطبيعي في هذا العالم ؛ لأنه سيكون تزامنا مدهشا 


(1) Ungebundenheit. 
) von einiger Vollkommenheit / B: any perfection / C: una certê 
perfezione / F & Z: tant... peu parfait / T: some perfection / (Kant iS 
using the word einig in the sense of 'unified', 'unitary', or 'cohesIVe» 


and thus suggesting the harmoniousness or concordant nature of 6 
perfection. Cf. Grimm: einig ]5[(. 
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ارا ب يو اح ص و Pe‏ 
إذا كان ينبغي لماهيات الأشياء» والتي بمتلك كل منها ضرورته الار, 
المنفصلة» أن تنسجم مع بعضها بعض وتعمل بتلك الطريقة ا 
ممكنة أيضاً للحكمة السامية على توحيدها معأ في كل عظيم» و 
عاغماً و جمالً ل تشوه شابة» اقا لقوئين كلية على ل 
حي عاد الاي وأنا مقتنع من ناحية أخرى فقط بسبب وجو 
الله ء أن أي شيء آخر ممكن بإطلاق. ويناء على ذلك» أتوقع أيضا أن 
تظهر إمكانات الأشياء بحد ذاتها الانسجام الذي يتفق مع مبدأها 
العظيم. وأتوقع أيضاً أن يتم تكييف هذه الإمكانات مع بعضها بعض 
يرولاك مات عي لكي كر الكل الذي بتداعم يتك ملقم 
مع خكمة الكائن» الذي تستمدامنه أسامتها. وكان ينبغى أن أجدها 
رفا ذا خی ا و عازه قن مساق اللي 
وفقا للقوانين العامة التي كانت تغضب الله أو في حاجة إلى معجزة 
او حو يكل هن ادف فک ن ع امنا احد 
تلك الأشياء التي تحدث من وقت لآخر»ء ان عب م انا 
بالنسبة لنا. 

وإذا فهم المرء السبب الأساسي الذي نادراً ما تكون فيه المعجزات 
ضرورية لكمال العالم» > فلن جد صعوبة في فهم أنَّ هذا ينطبق أيضاً 
على ما أطلقنا عليه في التأمل السابق » اسم الأحداث المخارقة للطبيعة 
بالمعنى الصوري للمصطلح. وكثيراً ما يتم الاعتراف بمثل هذه الأحداث 
تيمم سوبي 


(1) Veranlassung. 
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ببسب سس ت ا متتس الذليل الو دد الممكن لإثيات و جود لله سس 
الخارقة للطبيعية في الأحكام العادية. ويحصل القبول على أساس و 
خاطئ يقود المرء إلى 11541 افتراض أن هناك دنا طا في مثل هذه 
إالأحداث الخارقة للطبيعة تور 


2. ما يمكن استنتاجه من حجتنا لصالح نظام أوآخر من نظامي الطبيعة 

تسود في منهج الفلسفة المجردة قاعدة» وإن لم تذكر ا ٠‏ فإنها 
تلاحظ مع ذلك دائماً في الممارسة. و: تؤكد القاعدة أنه عند التحقيق في 
علل معلولات معينة» يجب أن ينتبه المرء بعناية إلى المحافظة على وحدة 
الطبيعة إلى أقصى حد ممكن. وبعبارات أخرى» تؤكد القاعدة أنه يجب 
على المرء أن يستمد مجموعة متنوعة من المعلولات من علة واحدة 
معروفة بالفعل » ولا يفترض مباشرة وجود علل مؤثرة جديدة ومتنوعة . 
لشرح المعلولات المختلفة بسبب بعض الاختلافات المهمة على ما يبدو ٠‏ 
ينها ويناء على ذلك برض أن توجلد رحد ةى الطيعة) 
تمدق باثي ئمة علة واحدة لتفسير أنواع متعددة مختلفة من النتائج. 
ويعتفد أن المرء يبر ما يتعلق باتحاد أنواع مختلفة للمظهر مع بعضها 
بحسب الجزء الأكثر ضرورة» وليس كمعلول لنظام مصطنع أو 
مشروط. كم عدد المعلولات المختلفة المستمدة من قوة الجاذبية وحدهاء 
حيث كان يعتقد سابقاً أنه من الضروري التسليم بعلل مختلفة (كما في 
حالة ارتفاع بعض الأجسام وسقوط أخرى على سبيل المثال). فقد تم 
التخلي عن الدوامات التي تحافظ على الأجسام السماوية في مداراتها 
بمجرد أن تم الاعستراف بأن قوة الطبيعة البسيطة هي علة المدارات 
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مجح امج ارا EEE‏ 
الفلكية 54 ويفترض لسبب وجيه أن تتمدد الأجسام نتيجة للحرار. 
ان تون الوق والظافة ة الكهربائية » والعواصف الرعدية, وري 
حتى القوة المغناطيسية » مظاهر مختلفة متعددة لمادة ةِ واحدة مؤثرة بىر 
ذاتها وموجودة في كل مكان» أي الأثير”*" وإذا وجد المرء تقس 
مضطرا إلى التسليم بدأ جديد لشرح نوع التأثير» فإنه يشر يدم 
الرضا التام» حت عدا كدو أن تناطرا دقفا لقاو اد ا: 
لتنظيم مؤسس خصيصاً ومصمم بشكل مصطنع »7 فلا يزال امرء مير 
إلى اعتباره النتيجة الضرورية لقوانين أعم والاستمرار في مراعاة قاعدة 
الوحدة؛ قبل أن يلجأ إلى الشرح من حيث الشرط المصطنع. ومثال 
على ذلك تتكون رقاقات الثلج من بلورات منتظمة جداً ودقيقة 
لخا ریدو كل ادد عن عدم الإتقان( الذي ستجلبه الفرصة 
as‏ ء إلى الشك في أمانة أولئك الذين قدموالنا 
صوراً لهم: 7 لولا حقيقة حقيقة أن كل شتاء يمنحنا فرصاً لا حصرلبا 
للتحقق من دقة هذه الرسوم البيانية من خبرتنا الخاصة بنا. وهنا 
القليل من الزهور التي تظهرء عند الحديث فقط عن المظهر الخارجي؛ 
قدرا أكبر من الدقة والتتاسب ؛ ولا يقدم الفن على الإطلاق ا155 
دقة ' أكبرمن هذه المنتجات» التي تنثرها الطبيعة بهذه الغزارة على 


ل _ سس 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله 


وجه الأرض. ومع ذلك» لم يخطر ببال أحد أن يشرح أصلها من حيث 
وجود بذرة خاصة بالثلج» أو أن يتخيل تنظيم مؤسس صناعياً للطبيعة 
لتفسيرها. وتعتبر بدلا من ذلك نتائج عرضية لقوانين أعم» تصنف 
تحت ذاتها بوحدة ضرورية لتشكيل هذا المنتج © 

ومع ذلك» فإن الطبيعة غنية بنوع آخر من الإنتاج. وهناء عندما 
تتأمل الفلسفة وفقاً للطريقة يقة التي يظهر بها هذا النوع من المنتجات في 
الوجود» فإنها تجد ذاتها مقيدة بالتخلي عن المسار الذي وصفناه للتو. 
ويظهر في هذه الحالة فن عظيم ومركب مشروطً بعوامل تم تنفيذها 
باختيار حر وفقاً لمقاصد معينة ية وهذا الفن والاختار المر هو اسان 
انون معين للطبيمة؛ والذي ينتمي في حد ذاته إلى نظام الطبيعة 
الصطنع إذ تكشف بنية النباتات والحيوانات عن تكوين هذا النوع , 
وهو تكوين لا يمكن شرحه من خلال الاحتكام إلى قوانين الطبيعة 
الكلية والضرورية. وسيكون من العبث الآن اعتبار التولد الذاتي 
للنبات أو الحيوان كأثر ميكانيكي عرضي منبشق عن قوانين الطبيعة 


+ أدى تشابه الشكل الموجود بين النباتات والعفن فطري إلى حث العديد من الناس إلى 
اعتبار العفن الفطري بين منتجات مملكة النبات.(56) ومع ذلك» وفقاً ملاحظات 


أخرى , فمن المرجح أنه رغم انتظامها الواضح» > مثل شجرة دياناء 5) تشأثر 
بقوا انين سامية كلية. 
eine zufãllige Vereinbarung durch freie Wahl gewissen Absichten‏ )1( 
gemãss.,‏ 
welches zur künstlichen Naturordnung ,gehört / (künstlich has the‏ )2( 


force of 'produced by art or skill' and is to be contrasted not Wit 
'genuine' but with 'natural'). 
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ل د الشطيل الوحيد الممكن لإثبات وجود اله 
الكلية ؛ ومع ذلك» هناك سؤال ذو شقين؛ ظل من دون إجابة للسبب 
المذكور." هل تشكّل كل عضو بمفرده من الممالك النباتية والحيوانية 
من قبل الله مباشرة» وبالتالي من أصل خارق للطبيعة وبالتكاثر فقط. 
وهذا يعني» التحول الدوري فقط لأغراض التطور الموكلة إلى قانون 
(1X59 a‏ أم هل تمتلك بعض الأعضاء المفردة من الممالك النباتية 
والحيوانية» رغم تشكلها مباشرة من قبل الله وهي بالتالي من أصل 
إلمي » » القدرة التي لا يمكننا فهمها في الواقع على توليد نوع خاص بها 
وفقاً لقانون انتظام الطبيعة› وليس نجرد الكشف عنه .”هنال 
صعوبات بكلا الجانبين» وربا من المستحيل تحديد أي صعوبة هي 
الأكبر. ولكن اهتمامنا هنا هو بتحديد القيمة النسبية لمختلف الأسباب 
فحسبء با أنها ذات طبيعة ميتافيزيقية. وعلى سييل المثال: في ضوء 
كل ما نعرفه» من غيرالمفهوم تماما بالنسبة لنا أن تكون الشجرة قادرة؛ 
بموجب تكوين ميكانيكي ذاتي » على تشكيل ومعالجة نسغها بها 
الطريقة ؛ ذلك أنه ينبغي أن يحدث فيها البرعم أو البذور شيئاً يحتوي 
على شجرة مثلها بحد ذاتها في صورة مصغرة» أو شيء ما [156] يمكن 
أن تتطور عنه هذه الشجرة. والأشكال الداخلية التي اقترحها بوفون 
«Buffon‏ `“ وعناصر المادة العضوية التي تتحد» في رأي موبرتويس؛ 
معا بما تمليه عليها ذكرياتها ووفقاً لقوانين الرغبة والكراهية 900 کون 


)1( und nur die Fortpflan das ist, der Übergang von Zeit zu Zeit aur 
(2 uswicklung einem ا‎ Gesetze anvertraut šei. 
) auszuwickeln. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثيات وجود اله 


إما مبهمة كالشيء في ذاته» أو أنْها ابتكارات اعتباطية بالكامل. ولكن, 
بغض النظر عن هذه النظريات » هل يلتزم المرء لهذا السبب بتطوير 
نظرية بديلة بنفسه» وتكون نظرية تعسفية تماماً» أي با أن طريقة 
حدوثها الطبيعي مبهمة لنا » فلابد أن يكون جميع هؤلاء الأفراد ذو 
أصل خارق للطبيعة؟ هل سبق لأحدٍ أن قدم شرحا ميكانيكياً لقدرة 
الخميرة على توليد نوعها؟ مع أن المرء لا يحتكم لبذا السبب إلى أساس 
خارق للطبيعة. 

وفي هذه الحالة » يعتبر أصل جميع هذه المتتجات العضوية خارقاً 
الط غاا ومع ذلك» مق ار أن يجاوز اة الطيعيرن 
بشيء عندما يسمح لهم بالعبث بمشكلة أسلوب التكاثر 
التد ری 09 ولكن خذ بالاعتبار: أن الخارق للطبيعة لا ينتقص بهذه 
الطريقة ؛ وسواء كان التولد© الخارق للطبيعة يحدث في لحظة الخلق» 
أو ما إذا كان يحدث تدريجياًء وفي أوقات مختلفة » فإِنْ درجة الخنارق 
للطبيعة ليست أكبر في الحالة الثانية ما هي عليه في الحالة الأولى. ولا 
تلن ان اتر ينها برت الفعل الى الجاسويئل ارعان 
فحسب. أما النظام الطبيعي للتجلي”© المذكور أعلاه : تيو لن اغا 
لإخصاب الطبيعة م عت اهرب من اة ولان 


(1) allmãhligen Fortpflanzung. 

(2) Ubernatürliche Erzeugung. 

(3)- -Auswickelung. 

(4) eine Methode eines unnûtzen Umschweifs. 
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اھ بالتالي أقل درجة من الفعل الولمي المباشر. وبناء على ذلك, ل 
يمكن تجنب البدائل التالية : إما أن ب يعزى تكوين الفاكهة مباشرة إلى فع 
إلبي ٠‏ يجري عند كل تزاوج» أو يجب أن تمنح بدلا من ذلك» > منظومة 
إلبية أولية للنباتات والحيوانات القدرة» ليس فقط على تطوير''' نوعها 
بعد ذلك وفقاً للقانون الطبيعي» بل لتوليد* 7 نوعها بالفعل. 
وكان الغرض من هذه الاعتبارات هو ببساطة إظهار أنه يحب 


على المرء ء أن يمنح أشياء الطبيعة إمكاناً أكبر من الممنوح و لونتاج 
معلولاتها 5 لقوانين كلية. 


1 J-entwickeln. 
erzeugen. 
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سسس لهل الو هيد الممكن لإثبات وجود الله 


التأمل الخامس: 
يبرهن فيه على عدم ملاءمة المنهج الفيزيائى - 
اللاهوتي المعتاد 


1. الفيزيائي - اللاهوتي بشكل عام 

يمكن اختزال جميع الطرق التي يمكن معرفة وجود الله فيها من 
المعلولات التي يحدثها إلى الأنواع الثلاثة التالية.[157] أولا: يتم 
اتوصل إلى هذه المعرقة من خلال إدراك ما يموق نظام الطببعة ويشير 
مباشرة إلى القوة التي تخضع لها الطبيعة ؛ تقدم هذه القناعة من خلال 
العجز ات. انيا : إن نظام الطبيعة المشروط › الذي يدرك المرء بوضوح 
نه ما كان مكنا إلا في العديد من الطرق الأخرى التي يتألق فيها الفن 
العظيم والقوة والخير» يؤدي ! إلى الخالق الإلبي. الفا : الوحدة 
الضرورية الد في الطبيعة) والنظام الأساسي للأشياء » الذي يتوافق 
مع قواعد الكمال العظيمة› وباختصار ما هو ضروري في انتظام 
الطبيعة, يؤدي إلى مبدأ أسمى ؛ ليس فقط لهذا الوجود» ولكن لكل 
إمكان بالفعل. 
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ل ل ا 
ل » أو عندما طمست أعبنه 
بست شر شید خائق: طهر أن الهج الأول فقط كان لديه كل قرة 
وا بوجود الكائن الأعلى. ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن روحا ودودة 
جدا تتأمل الأشياء بطريقة صحيحة وترى الجمال المشروط إلى حل كبير 
والمركب الهادف الذي يقدمه نظام الطبيعة› تجد دليلا كافياً هناد 
لاستنتاج الوجود الملازم للإرادة من خلال الحكمة والقوة العظيمة. 
وبقدر ما يفترض أن تكون هذه القناعة كافية لإنتاج سلوك فاضل» أي 
يفترض أن تكون مؤكدة من الناحية الأخلاقية » يمكن الوصول إليها 
عن طريق التصورات العادية للفهم. أما المنهج الثالث للاستدلال: 
فشرطه المسبق الضروري هو الفلسفة» فالفلسفة وحدها القادرة إلى ٠‏ 
أقصى حد» من خلال میزها واقتناعها الملائم لحجم الحقيقة المعنية. 
على الوصول إلى الشيء المعني © ظ 
ويمكن أن ندعو المنهجين الأخيرين بالفيزيائي - اللاهوتي؛ 
لأنهما يشيران إلى الطريقة التي تة تقود من تأملات الطبيعة إلى معرفة الله. 


1 -مزايا وعيوب الفيزياني - اللاهوتي العادي 


تتمثل السمة الرئيسية للمنهج الفيزيائي - اللاهوتي؛ كماتمت | 
مارسته حتى الآن» فيما يلي : يبدأ بالكمال والانتظام المفهوم بشكل 


َّ ل ige Bosheit.‏ 
يتطلب لنوع لثالث من الاستدلال بالضرورة حكمة دنيوية» ودرجة ا 


قادرة 1 
درة على الوصول إلى الشيء ذاه بوضوح وقناعة تتوافق مع حجم الحقيقة. 
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بيسح سمس اليل الو ھی الممکن لإلیات ھور الله سس 
مناسب من حيث كونها مشروطة. ويتم عندئذ إثبات الطابع المصطنع 
للنظام بالإشارة إلى جميع العلاقات البادفة التي يحتويها. ويستدل عند 
ذلك على وجود إرادة حكيمة وخيرة من ذلك النظام المصطنع. ويتم 
بعد ذلك الجمع بين تصور القوة غير القابلة للقياس للخالق والتصور 
الذي ورد في الأعلى للإرادة الحكيمة والخيرة. ويتأثر الجمع بين 
التصورين عن طريق التأمل الإضافي في حجم الخلق. [158] 

وهذا منهج رائع› أولاً : القناعة التي ينتجها تجعل الاحتكام 
القوي إلى الحواس ؛ نتيجة لذلك؛ حيا جداء ومقنعا. ويكون هذا 
المنهج بالتالي سهل الاستيعاب وواضح حتى للفهم المألوف أكثر. ثانيا : 
إنْه طبيعي أكثر من أي منهج آخرء لأنه ليس هناك شك من أن الجميع 
يبدأ في البداية من هذا الدليل. ثالنا: يقدم تصوراً بديهياً جدًا عن 
الحكمة العظيمة» وكذلك عناية وقدرة الكائن الجدير بعبادتنا ° إِنْ 
هذا التصور الحدسي يستحوذ على الروح ويملؤها بطريقة أقوى» 
بذهول»؛ وتواضع ووقار”* والمنهج عملي أكثر بكثير من أي منهج 


(1) einen sehr anschauenden Begriff, 

* عندما آخذ بالاعتبار» من بين أمور أخرى» الملاحظات الجهرية للدكتور هيل اا٨‏ » 
والتي يكن العثور عليها في مجلة هامبورغ ؛(66) أرى عندها العديد من الأنواع 
الحيوانية في قطرة واحدة من الماءء إذ تهدف الأنواع المفترسة المجهزة بأدوات 
التدمير» إلى السعي وراء فريستهاء ولكنها تياد بدورها من قبل الطغاة الذين لا 
يزالون الأقوى في هذا العالم المائي ؛ وعندما أفكر مليا في المؤامرات والعنف 
ومشاهد الاضطراب في جسيم واحد من المادة» ومن ثم أقوم بتوجيه نظري إلى 
الأعلى إلى مساحات لا يمكن قياسها من السماء التي تعمج بالعوالم كما هو ال حال 
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شمن ا 2 مد جود i‏ 


2235157 


NEE جب‎ 1 jP 1 OS لملا‎ HLT +. RAR ° ODDIE ١ ل‎ 


الل الود التاق لإياذا رةس يي تي بتي ج 
آخرء وحتى من وجهة نظر الفيلسوف. صحيح أنه لا يصادف هنا زى , 
جردة محددة عن الإله بسبب استفساره وفهمه المفعم بالحيوية. و 

أيضاً أن يقين الدليل ليس رياضياً في طبيعته > بل أخلاقيا. و 

من الأدلة» وكل هذه القوة العظيمة» تستحوذ على روح الفيلسوف؛ 

وينتج التفكر بثقة معينة» وبهدوء في خطى الاقتناع الراسخ غم بالفعل في 

روحه. إذ من غيرالمرجح أن يغامر أي شخص بسعادته الكاملة بناء 
على صحة دليل ميتافيزيقي مزعوم؛ خاصة إذا واجه ذلك الدليل 
اعتراضات حية تحتكم إلى الحواس. وتكون قوة الاقناع التي يقدمها هذا 
المنهج» والتي تحتكم لسبب ما إلى الحواس ‏ حازمة للغاية ولا تتزعزع 

عار كا عا لبس ا ا 

ويتعذر الوصول إليها بقوة الاعتراضات المقدمة من قبل السفسطاية!© 

وعلى الرغم من ذلك» ٠‏ فإن هذا المنهج له عيوبه وتعتبر كافية» رغم أن 
هذه العيوب» وهذا قول صحيح» لا تنتمي إلا إلى إجراء أولئك الذين 

استخدموا هذا المنهج. 

چ ر کی ر ا 
مع بقع الغبار - عندما أفكر مليا في هذا كله؛ لا يمكن لأي لغة بشرية التعبيرعن 
الشاعر التي أثارها مشل هذا التفكير. وكل تحليل ميشافيزيقي دقيق أقل بكثيرمن 
الميزة السامية والوقورة لبذا الحدس. 


Schlussreden (1)‏ (تعني القياس المنطقي ومرادفاتها "المتر. جم" هي / 8 syllogisms:‏ 
C: sillogismi /‏ ) وتعني كل من / 5 :7 / epilogues‏ :1 خاتة الكتاب 
/ حجج arguments‏ :2 / وقد تعني كلمة " ٥ل‏ رووں یې الخطاب الختامي" وقد 
تكون ذات معنى ضئيل في هذا السياق): ولكنها : تعني أيضا ' 'القيا س المنطقي') . 

(2) die Macht d der E Einwüûrfe. 
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الدليل او عود الممكن لإثبات وجود الله 


1. يعتبر الفيزيائي اللاهوتي كل كمال وانسجام وجمال الطبيعة 
على أنّها شروطاً وتنظيما كونته الحكمة قبخين أن العذية من هذه 
الأشياء يصدر بوحدة ضرورية عن قواعد الطبيعة الأكثر أهمية. 
والعامل الأكثر ضرراً هنا [159) بافتراض الفيزيائي اللاهوتي هو هذا: 
يعتبر شرط كمال الطبيعة ضروريا إلى أقصى حد للبرهان على وجود 
خالق حكيم. وعواقب هذا الافتراض هي أخذ جميع التناغمات 
الضرورية الموجودة بين الأشياء في العالم بالاعتبار على أنها اعتراضات 
خطيرة. 

ولإقناع نفسك بان هذا خطأء ضع في اعتبارك الحجة التالية : 
e‏ 
تحريف منتجات الممالك النباتية والحيوانية» الغنية بمقاصد نهائية لا 
حصر لہاء" ليس فقط عن قوة الصدفة» ولكن أيضاً عن الضرورة 
الميكانيكية للقوانين الكلية للطبيعة المادية. وليس لديهم في هذا أقل 
صعوبة : وغلبة الأسباب من جانبهم حاسمة للغاية. ومع ذلك عندما 
يتحولون من الطبيعة العضوية إلى غير العضوية » يستمرون في استخدام 
الهج ذاته. لكنهم يدون دائماً أنفسهم منغمسين هنا في صعوبات لا 
يمكنهم أن يتخلصوا منها ؛ بسبب الطابع المتغير للأشياء التي يتم 
فحصها. ويستمرون في الحديث عن الاتفاق المنسجم الذي أنشأته 
الحكمة العظيمة بين الخصائص العديدة المفيدة للغلاف الجوي» 


{1) Endabsichten. 
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سس القليل الوهيد الممكن لإثيات رجو اه سسس سسس سے 
والسحب والمطر والرياح والغسق وما إلى ذلك. ويتحدثون كما لوان 
الخاصية التي يكون البواء من خلالها مسؤولا عن إنتاج الرياح, ' يتم 
من خلالبا سحب الأعذرة؛ أو يصبح من خلالها أكثر ندرة على 
ارتفاعات أعلى ؛ يتم توحيدها معا باختيار حكيم. ويفسرون هذا 
الاتحاد للخصائص المفيدة معا بالطريقة ذاتها تماما التي يفسرون بها 
اتحاد الخصائص المختلفة معاً عند الحيوان» ففي حالة العنكبوت؛ على 
سبيل المثال» يكون الاتحاد معا في نظام العيون المختلفة التي تراقب من 
خلالبا فريستهاء والثؤلول الذي يسحب منه خيط العنكبوت من 
خلال الحلمة» والمخالب الرقيقة وحتى كرات قدميه التي يربط من 
خلالها الخيوط معا أ ويتمسك بها. وفي هذه الحالة الأخيرة؛ من 
الواضح أن وحدة ج جميع المزايا مجتمعة (التي يتكون فيها الكمال) تكون 
الل رت ا سب ربح يي في ين أنها ضرورية في 
الحالة الأولى: إذا تم إرجاع واحدة فقط من القدرات المذكورة أعلاه إلى 
البواء» فلا يمكن فصل الأخرى عنها. ومجرد أنه لا يتم الاعتراف بأي 

منهج آخر للحكم على كمال الطبيعة إلا ذلك الذي ينطوي على 
الاحتكام إلى الشرط الذي تقدمه الحكمة؛ يترتب على ذلك أن أي 
EC E‏ ؛ داسع » بقدر ما يتم الاعتراف بوضوح انیا 
ضرورية؛ فانها تشكل استئناء ء خطيرا. وسنرى حالاً» وفقاً لنهجنا 
ابا ٠‏ أن افكت الول مستا عليها صن ااه الز رة ولكن لا 
مکل لك حل لاعس ارال كسب بي بل هي مشت 

من ساس في الكائن الأسمى الذي يمب أن يكون أيضاً أا لحكمة 
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الدليل الوهيد الممكن لإلبات وجود الله 


عظيمة فيه. وبالتالي الوحدة مشتقة كاء حکیم › 
کہ )1( 67« د وليس من خلال 


2 هذا الج ن ذات طابع فلسفي وافي. علاوة على أنه [160] 
شك في كثير من الأحيان عقبة خطيرة أمام نشر المعرفة الفلسفية. وحالما 
يتم الاعتراف بأن شرط الطبيعة مفيدء يكون هناك اتجاه عاما لشرحه 
مباشرة من حيث مقصد الإرادة الإلبية؛ أو من حيث نظام الطبيعة 
الذي قد يتشكل على أي حال بشكلٍ خاص ومصطنع. وقد تم اعتماد 
هذا الشرح لسبب من اثنين: ! ذا أن تخ لدم كر ثابتة في ذهنه بأن 
الأحداث الطبيعية لا يمكن أن تنتج مثل هذا الانسجام فقط عن طريق 
قوانين الطبيعة الأعم وحدهاء أو شعر بدلاً من ذلك» أنه إذا اعترف 
بأن عمليات الطبيعة يمكن أن تقدم مثل هذه النتائج» فسيكون القبول 
بمثابة نسب كمال الكون إلى صدفة عمياء» وستكون نتيجة ذلك أن 
يبقى الخالق الإلبي غير معتّرف به. ونتيجة لذلك» يتم فرض حدود 
على البحث الطبيعي في مثل هذه الحالات» وينأى السبب الهين بنفسه 
عن أي تحقيق آخر ؛ لان مئل هذا التحقيق يعتبر هنا على أنه فضول 
متطفل.” والتحيز هو أكثر خطورة ؛ كونه يمنح الكسول ميزة على 


(1) woh! von einem weisen Wesen, aber nicht durch seine Weisheit. 
(2) verkannt., 


(3) Vorwitz., 
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الدليل الوهيد الممكن لإلبات وود اله س 
المستفسر الدؤوب. وهو يفعل ذلك تحت ذريعة التذمر والخضوع قا 
للخالق العظيم » الذي يجب أن تتوحد في معرفته كل الحكمة, 8 ومثال 
على ذلك» إحصاء استعمالات لا حصر لها للجبال. فحالما يتم جمع 
عدد كبير منهاء با فيها تلك التي لا غنى عنها للجنس البشري» يعتقد 
أحدهم أن المرء يحق له أن يعتبرها بمثابة تنظيم أنشأه الله مباشرة ؛ لأنها 
في نظرهم» باعتبارها نتيجة قوانين الحركة الكلية (حيث لا يعتفد أنه 
من المفترض أن يكون لبذه الأخيرة أي علاقة بالنتائج الجميلة أو 
المفيدة؛ ما لم يكن ذلك عن طريق الخطأ) ستكون بمثابة نسب استخدام 
كان حاسماً للجنس البشري إلى صدفة عمياء. ويصح الشيء ذانه 
على ما يقال عن أنهار الأرض. فإذا استمع المرء إلى ما يحب أن يقوله 
مؤلفون فيزيائيين لاهوتيين» فسيتم إقناع المرء بتخيل أن أحواض النهر 
قد تم تجويفها جميعها من قبل الله."" ولا يمضي المرء بطريقة فلسفيةء 
إذا اعتبر کل جبل بمفرده أو كل نهر بمفرده كمقصد خاص من الله لا 
يمكن أن يتحقق من خلال تطبيق القوانين الكلية» إذا كان المرء يمضي 

يتخيل الوسائل التي قد استخدمها الله لإحداث هذه اللات 
افردية؛ لأ هذه التيجةء وفقاً لاثم عرضه في التأمل اثالث من هذا 
القسم؛ ستظل خارقة للطبيعة. وفي الواقع» نظراً لأنّه لا يمكن شرحها 
من حيث نظام الطبيعة (لأنها نشأت فقط كحدث فردي نتيجة لحكم 
خاص)» يترتب على ذلك أن إجراء الحكم هذا يستند إلى فكرة خاطكة 
عن تفوق الطبيعة ذاتها إذا فسرت على أله يجب توجيهها بقوة نمو حال 
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الدلبل الوهيد الممكن لإثبات وجود اله 
فردية. وفي رأينا المعتبرء 9 یکن اعتبار مثل هذه الطريقة إلا وسيلة 
نجنب [161] القضيةء!'' وليست طريقة للحكمة.” أقنع نيوتن 
نفسه»› عن طريق براهين غير قابلة للجدل» بأن شكل الأرض كان 
يشبه ذلك : أن اتجاه جميع قوى الجاذبية» المعدلة بقوة الطرد المركزي 
او تبقى عمودية بالنسبة لسطح الأرضّ:وخلض هن قاف 
إلى أن الحالة الأولية للأرض كانت سائلة» وافترض هذا الشكل تماما 
كتنيجة لدورائها وفقاً لقوانين ثابتة. ولا أحد يعرف أفضل منه المزايا 
الكامئة في وجود هذا الشكل الكروي للجسم السماوي. كما أنه كان 
على دراية كأي شخص أيضاً بتقعر الكرة عند القطبين» وهو التقعر 
الذي كان ضرورياً إلى أقصى حد إذا تم منع التأثيرات الضارة للدوران 
الحوري. وهذه كلها تنظيمات تستحق خالقاً حكيماً. ومع ذلك» لم 
يتردد نيوتن في اعتبارها نتائج لقوانين الميكانيكا الأكثر ضرورة. كما أنه 


(1) ein Mittel des Umschweifs. 

# في تلك الحالات التي يخبرنا فيها الوحي بأن الشيء الذي حدث في العالم هو حدث 
غير عادي ووضع إلبي؛ فمن المرغوب فيه تقيبد توق الفلاسفة لتقديم عرض عام 
لتكهناتهم المادية. ولا يجعلون الدين مصلحة. بل على العكس من ذلك » فإن 
تكهناتهم تثير الشك ببساطة في أنَّ ا حدث الذي توسعوا بشرحه لأسباب طبيعية قد 
يكون في الواقع حدثاً طبيعياً. وهذه هي الحالة التي ينسب فيها تدمير جيش 
سانهيرب 586616 إلى الرياح ساميل .Sanye1‏ وفي مشل هذه الحالات» كثيرا ما 
تجد الفلسفة ذاتها أمام صعوبات ؛ كما يحدث في نظرية ويستون ۷1150 ؛ حيث 
تستخدم المعرفة الفلكية للمذنبات بشرح الكتاب المقدس.(71) 


(2) alle durch den Drehungsschwung verdnderte Richlungen der Schwere. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثباك وجول لله ت ت س 
لم خش أن يغفل عند القيام بذلك الإشارة إلى المسيطر العظيم على كل 
الاشياء ° 

وهكذاء بمكن بالتأكيد افتراض أن نيوتن» عند محاولته شرح بنبة 
الكواكب» وثوراتها وموقع مداراتهاء لم يكن قد لجأ إلى | الشرح 
مباشرةٌ من حيث الحكم الإلبي» ما لم يكن قد حكم بان الشرح 
الميكانيكي كان مستحيلا - مستحيل» ليس لكونه غير قادر على 
شرح التنظيم والنظام بشكل عام (وإلا لم يقلقه هذا العجز في الحالة 
المذكورة سابقا) > بل لأن الفضاءات السماوية كانت فار غة ولأنه لم 
يكن هناك أي تفاعل سببي بين الكواكب لإثبات مداراتها في مثل هذه 
الحالة.” ولكنه افترض ألم كدقف لعا ليا ترما ذا كاحت فك 
الفضاءات دائماً فارغة» وما إذا لم يكن من الممكن > على الأقل في 
الحالة الأسبق للكل التي تم فيها ملء هذه الفضاءات ربما وربطها 
عا ٠‏ أن يتم إحداثٍ التأثير المذكور أعلاه والحفاظ عليه بعد ذلك في 
الوجود *" ولنفترض أنه كان بمتلك سبباً وجيهاً لقبول هذه الفرضية 
المتعلقة بالحالة الأولية للكون - إذا م تقديم هذه الافتراضات» فمن ع 
المؤكد أن نيوتن؛ وني في أسلوب صحيح فلسفيا» سوف يبحث عن أسس 
لتكوين بنية الكون في القوانين الكلية للميكانيىا °5 لمكن 35 
0 فقأ من أن يخرج مدا الشرح | أصل العالم من 
كلق ووسلمه افوة الصدفة "7 ذلك ا يى الول 0 
ا يستخدم مشال نيوتن المعروف جيداً كذريعة لتعامل مع 
Et‏ إلعي وموضوع مباشرة كما لو كان شرحا 


بالمعنى الفلسفي للكلمة 
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الدليل الوحيد الممكن 'إثباث وجود اقه 


بالطبع » يوجد تنظيمات لا حصر لها في الطبيعة تكون مشروطة» 
بموجب قوانين الطبيعة الكلية. وعلى هذا النحوء ليس لها أساس آخر 
سوى مقصده الحكيم الذي أراد ربطها بهذه الطريقة وليس بطريقة 
أخرى. ومع ذلك» لا يتم استنتاج نتيجة مخالفة. وإذا كان الاتصال 
الطبيعي منسجم بما يتوافق مع خيار حكيم :“فلا بتري علي لبك 
أيضاء أن يكون بموجب قوانين السببية الكلية» مشروطاًء » أو تم وضعه 
بشكل خاص من خلال حكم مصطنع . وغالباً ما يحدث بطريقة التفكير 
هذه أن ترتكب أخطاء حول الأهداف المتخيلة للقانون ویرت النظن 
عن الخطأ ذاته» يوجد بالتالي عيب إضافي هو أن المرء ء يفشل في 
ملاحظة العلل الفاعلة التي تعمل » حينما يلتزمٌ مباشرة بالمقصد الذي 
يكون مجرد خيال. وبهذا الشأن اعتقد سوسميلش «اءانددووف5 ذات مرة 
أله اكتف سب وجود غلبة.ولادة اتذكور على الإنات: وافترض أن 
السبب يكمن في الغرض الإلبي للتعويض عن عددهم الأكبر بسبب 
النقص الذي يعاني منه الجنس الذكري بدرجة أعلى من الإناث كنتيجة 
للحرب وال الاحتلال الأكثر خطور 7 ومع ذلك» 
علّمت الملاحظات اللاحقة هذا الانسان الحذر والمعقول أن فائض 
الأولاد قد تضائل جدا بسبب الموت خلال سنوات الطفولة بحيث 
وصل عدد الذكور أقل من الإناث في ذلك العمر وعندها أمكن 
للعوامل المذكورة سابقاً أن تبدأ بتوضيح يح النقص ,7 وهناك سبب 
للاعتفاد بأن هذه الظاهرة الرائعة ة هي الحالة التي قد تصنف تحت قاعدة 
أعم بكثيرء أي أنْ القسم الاقوى من الجنس البشري له حصة أكبر في 
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الدليل الوهيد الممكن لإثبات وجود اله 0ك 


عملية الإنمجاب» لذلك يصبح نوعه الخاص به سائدا في نتاجان 
الجانبين. ومن ناحية أخرى» إذا كان هناك شيء لديه المقدرة على تحقيق 
مقدار أكبر من الكمال» فسيتطلب المزيد إذا واجه أثناء تطوره جميع 
الشروط اللازمة لتحقيق هذا الكمال. ولبذا السبب» فإن عدد أولئك 
من النوع الأقل كمالاً الذين يحصلون على درجة الكمال المناسبة 
لنوعهم سيكون أكبر من أولئك الذين يتطلب تحقيق كمالهم تنافسا 
أكبر من حيث الأسس 17 وليكن ما يكون» يمكن أن نلاحظ على 
الأقل أن الاحتكام إلى أسس أخلاقية يعوق امتداد الفهم 
الفلسفى.1631] وبعبارة أخرى» يتم اعاقة امتداد الفهم الفلسفي 
باللجوء إلى شروحات من حيث الأهداف؛ في الحالات التي ف 
فيها أن تحدد الأسباب الطبيعية التأثير كنتيجة لارتباطها بالقوانين 
الضرورية والأعم. 

3. يمكن أن يفيد المنهج الفيزيائي اللاهوتي فقط كبرهان على 
وجود الخالق للروابط والمركيات المصطنعة في العالم ؛ لا يبرهن على 
وجود خالق للمادة ذاتهاء ولا يبرهن على أصل الأجزاء المكونة 
للكون.”” ويجب أن يفضح هذا العيب الكبير كل أولعك المنتفعين بحد 


Vollstandigkeit erreichen 
Vollstindigkeit mehr Zusammentre 
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الدثيل الوحيد الممكن لإثبات وجود اله 


ذاتهم من هذا المتهج الوحيد للخطأ المعروف على أله "الحاد متكرر" 000 
ووفقا لذا النوع من الإلحادء ينظر إلى الله بصرامة على أنه مهندساً 
للعالم ولیس خالقا له: : يأمر ويشكّل المادة» لكنه لا ينتجها أو يخلقها. 
وبما أنني سوف آخذ بالاعتبار هذا القصور في التأمل التالى °١‏ 
فسأكتفي بملاحظته فحسب هنا. 


وبالمناسبة » المنهج الذي نأخذه بالاعتبار هو واحد من العديد من 
الناهج التي تنسجم أكثر مع كرامة وضعف الفهم الإنساني. ويوجد 
بالفعل تنظيمات لا حصر لبها في الطبيعة» يجب أن يكون أساسها المباشر 
هو الغاية المطلقة لخالقها. والمسار الذي يقود بسهولة أكبر إليه هو ذلك 
الذي يأخذ في الاعتبار تلك الأحكام التي تخضع مباشرة لحكمته. 
لذلك؛ من الصحيح والمناسب أن يحاول المرء صقل المنهج بدلا من 
مهاجمته» وأن يصحح أخطاءه بدلا من احتقاره بسببها. وهذا هو 
الغرض من التأمل التالي. 


ج و د ا ا 
)1( الإلحاد الأصغر. 
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التأمل السادس: 
المنهج الفيزيائي اللاهوتي المعدل 


1. النظام والملاءمة مؤشران على وجود خالق ذكي , لذلك هما ضروريان. 

لا يمكن لشيء أن يلحق الضرر بفكرة الخالق الإلبي للكون؛ ولا 
يمكن لأي شيء أن يكون غير معقول» أكثر من ةقان صب إل 
الصدفة العمياء قاعدة عظيمة ومثمرة للملاءمة والفائدة والتناغم. 
ومثال على هذه النظرية هو امحراف الذرات في نظام ديمقريطس 
ولا أقترح أن تستمر في السخف 
والعمى المتعمد بطريقة التفكير هذه ؛ لأنه تم توضيحها من قبل 
الآخرين. ومع ذلك ألاحظ أن الضرورة المدركة في علاقة الأشياء 
بالمركبات المنتظمة » واتصال القوانين المفيدة بالوحدة الضرورية» وَقْرت 
برهاناً على خالق حكيم» تماماً مشل الحكم الأكثر عرضية والبتكر 
بشكل مصطنع ؛ رغم أن طبيعة الاعتماد على الله [164] يجب فهمها 
بشكل مختلف في الحالتين. ودعني اشر ما أعنيه. يشير وجود النظام 
والانسجام ذات الفائدة التنوعة بشكل عام إلى وجود خالق ذكي ا 
ويفعل ذلك حتى قبل أن ينظر المرء فيما إذا كانت هذه العلاقة ضرورية 


.Epicurus أبيقو ر‎ gy Democritus 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله 
للأشياء أو مشروطة. ووفقاً لأحكام العقل السليم العادي» فان سلسلة 
من التعديلات التي يخضع لبها العالم» أو ذلك الترابط بالأحداث الذي 
يشبه الترابط البديل الممكن في مكانهاء أثناء تقديم دليل واضح على 
الشروط» تؤثر قليلا في إحداث الفهم الذي يفترض وجود خالق. 
والفلفتقةبتطلوية لبذ افرط »رغم أن رها ى داشان يها 
أمر معني ودقيق. ومن ناحية أخرى» فإن الانتظام الكبير والتناغم في 
الانسجاء© المعقد هو أمرّ محيرء وحتى الحس المشترك جد ذاته غير 
قادر على تصور غياب الخالق الذكي. وسواء كانت إحدى قواعد 
الملاءمة متأصلة بشكل أساسي في قاعدة أخرى أم لاء وسواء كان 
ارتباطها هو النتيجة المختارة أم لاء تعتبر كل من الصدفة الحاصلة 
للنظام والانتظام» وظهورها العفوي في العديد من الأشياء» ولكل 
منها وجودها الخاص المميز لهاء ببساطة مستحيلة. والسبب بموجب 
إمكانهاء هو آن الانسجام الواسع لا يعطى على الإطلاق بشكل ملائم 
في حالة غياب الأساس الذكي. ويمكن النظر إليها عند ذلك على أنها 
یر اشر عن النرزق انکر ون طرق اک غلئ الكمال رفا 
لأصله. | 


ج ب > ہے کے 


( 1)-verwickelt und schü pferig, 
(2)-Wohlgereimtheit in einem vielstimmichten Harmonischen. 
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س اطول لوحي الممال لإثبات رجو اله لك 

2. يشير ' النظام الضروري للطبيعة بحد ذاته إلى خالق المادة المنظمة 
للفاية. 

بقدر ما ينظر إلى نظام الطبيعة؛ > على أنه مشروطا ومنبثقا عن فو 
اختيار الكائن الذكي» ليس دليلا باي حال من الأحوال على آن أشياء 
الطبيعة المرتبطة على نطاق واسع في هذا النظام؛ تددين أيضاً بوجودها 
لهذا الخالق. لأنّ المركب وحده هو الذي يفترض خطة ذكية. ولبنا 
السبب أيضاًء استمد أرسطوء إلى جانب العديد من فلاسفة العصور 
القديمة الأخرين»: ليس مادة أو أمور الطبيعة» بل شكلها فقط من 
الله“ وربماء اليس الوحي فقط من علمنا الاعتماد الكامل للعالم 
لاو د NS‏ 
الأشياء ذاتهاء التي تشكل المادة الخام للطبيعة» كشيء غير ممكن بشكل 
مستقل عن الخالق. وأشك فيما إذا كان أي شخص قد نجح في إثبات 
هذه الأطروحة» وسأقدم أسباباً لرؤيتي في القسم الأخير ”۳ وعلى أي 
حال» » بقدر ما يشير النظام المشروط للأجزاء في العالم إلى أنه تولد من 
قوة الاختيار» لا يمكن أن يساهم أي شيء [165] بإثباته. خذ مشال عن 
بنية الحيوان. ترتبط أعضاء إدراكه الحسي بأعضاء الحركة الإرادية 
والحياة؛ وبربطها بهذه الطريقة البارعة التي لفتت انتباه المرء إليها ذات 
مرة؛ يجب على المرء من خلال التصرف7' غير السليم (لأنّه لا يمكن 


(1)-bezeichnet. 
(2) 5066 
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لأحد أن يكون غير معقول جدا) عدم الاعتراف بوجود خالق حكيم» 
نّم بشكل ممتاز جدا المادة التي تكون الحيوان منها. . ولا يمكن استنتاج 
أكثر من هذا من مثالنا. وسواء كانت هذه المادة موجودة إلى الأبد 
ومستقلة في حد ذاتهاء ٠‏ أو ما إذاتم إحدائها انها هو فا يا اة 
ذاته - فهذه قضايا لا يمكن البت فيها بالرجوع إلى مثالنا. ومع ذلك» 
يختلف حكم الرء اا ان أن كل كمال طبيعي ليس عملا 
بارضا جل قر فط القواعسن ذاثالناكدة النظيمة أت معنا بو 
ضرورية» ويلازم هذا الاتفاق إمكانيات الأشياء بحد ذاتها. ولكن كيف 
يحكم المرء في حالة هذا الإدراك للأشياء؟ وهل هذه الوحدة» وهذا 
الانسجام المثمر مكن بمعزل عن الخالق الحكيم؟ إن العنصر الصوري 
لهذا الانتظام الكبير والمتنوع يحظر هذا الاستنتاج. ولكن با أن هذه 
الوحدة مبنية بذاتها على إمكانيات الأشياء بحد ذاتهاء فيجب أن يكون 
هناك كائن حكيم» وفي حالة عدم وجوده لن يكون أي من هذه 
الأشياء الطبيعية مكنا بذاته » كأساس عظيم لبا تتحد فيه ماهيات هذه 
الأشياء الطبيعية المتعددة في هذه العلاقات المنظمة. ولكن من الواضح 

أنه ليس فقط طريقة ة ارتباطهاء بل الأشياء جحد ذاتهاء ممكنة فقط 
بموجب هذا الكائن . وهذا يعني نها لا يمكن أن توجد إلا كمعلولات 
لهذا الكائن. وهذه هي الحجة التي تكشف أولاً عن الاعتماد الكامل 
للطبيعة على الله. والآن إذا طرح السؤال التالي: "كيف تعتمد هذه 
الطبائع على هذا الكائن حتى أستطيع أن أفهم انسجامها مع قواعد 
الحكمة؟" - وإذا طرح هذا السؤال؛ يجب أن أجيب: تعتمد على 
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شيء ما في هذا الكائن الذي هوء كونه يتضمن أساس إمكان الأشياء 
أيضاً أساس تلك الحكمة الخاصة بالكائن ؛ لأن هذه الحكمة تفترض 
ا إمكان للأشياء بشكل عام ”*) ولكن المانح لهذا الأساس» الذي 
لا يكمن فقط بماهية كل الأشياء بل أيضا ماهية الحكمة والخير والقوة, 
عدو الوتعدة»“ودرئب غلدى ذلك أن کل اکان كيبا أن ج 
بالضرورة مع هذه الخصائص. [166] 


3 - قواعد المنهج الفيزيائي اللاهوتي المنقح 
ألخص بإيجاز قواعد المنهج الفيزيائي اللاهوتي المنقّح على النحو 
التالي» إذا افترضنا بثقة أن قوانين الطبيعة الكلية» تكون بموجب 
اعتمادها على كائن إلبي » مثمرة في طبيعتهاء فإنّ المرء يمكنه أن يمضي 
بالأسلوب التالي : ش 
1 - حتى في حالة تلك المكونات ذات الفائدة الأكثر في الطبيعة» 
سوف يبحث المرء دائماً عن سبب لبذه التصرفات المفيدة بين تلك 
القوانين الكلية التي ارتبطت» بالإضافة إلى تقديم نتائح مناسبة أخرى 


© تفترض الحكمة أن الانسجام والوحدة بمكنان في العلاقات. ولا يمكن أن يكون هذا 
الكائن المستقل بطبيعته حكيما إلا بقدر ما يحتوي على أسس للانسجام والكمالات 
المكنة أيضا والتي تتوفر جحد ذاتها بسبب علاقتهها بهذا الكائن. وإذا لم يتم العثور 
على علاقة من هذا القبيل بين النظام والكمال في إمكانات الأشياء» فستكون 
الحكمة کاسا خرافيا. ولكن إذا لم يكن هذا الإمكان قائماً بحد ذاته في الكائن 
الحكيم ؛ فلن تعد هذه الحكمة مستقلة في هذا الصدد. 
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مرتبطة بها أيضاء بوحامٍ ضرورية» وبنتيجة هذه التأثيرات الخاصة 
2 1 ' 
سوف يلاحظ المرء عنصر الضرورة في هذا المركب 1 
أشكال مختلفة للتلا | ٍ -- 
ؤم في حايس واحد. ومن المهم القيام بذلك لسببين 
أولاً: : تختلف الطريقة يقة التي يستدل ۰ 
من خلالها على اعتماد الأشياء على 
لله من هذا المركب الضروري من أشكال مختلفة للتلا أ 
احد» ما ةا 0 وصور 
واحد» عن الطريقة لتي يستدل من خلالها على التبعية ذاتها من 
الوحدة التي تم ابتكارها بشكل مصطنع واختيار مقصود. : . ثانياً: : هناك 
فرق بين ما هو ناجم عن قوانين ثابتة وضرورية وما هو ناتج عن صدفة 
عمياء. 
0 5 4 
3 سيفترض المرء ء أن الوحدة الضرورية الموجودة في الطبيعة 
أعظم من أن تلمحها العين. 0 
الطبيعة غير العضوية "1 بل أيضاً في حالة الطبيعة العضوية” كذلك 
لأنه حتى في حالة بنية الحيوان التي» ويمكن افتراض اکا 
تنظيم 00 لديها التلاؤم الخصب وماج العديد من النتائج المفيدة 
المختلفة. 
1 '' وقد نفترض ف البداية؛ أن مجموعة متنوعة من الشروط 
صة يحب أن تكون ضرورية لإنتاج مثل هذه المعلولات. . ويكوت 


(1) unorganischen, 
organisirlen 


: عتما‎ gy Vie 
> Cass eine einzige Anlage eine fruchtbare Tauglichkeit Zu 
vortheilhaflen Folgen haben werd. 
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اليل لوعي جن د ورا تن حم سس سي وز يريزو 
الاهتمام الدقيق بوحدة الطبيعة الضرورية متماشيا مع الفلسغة ومفير) 

4 سيم اعمال نظا الصطلع بوضوح استاج سکن 
ل 
قوانين الطبيعة› > لاستنتاج وجود كائن حکیم › والمفسر على أنه أساس 
هذه الوحدة. ومع ذلك» سيتم التوسط في الاستدلال الأخير» ليس من 
خلال حكمة هذا الكائن؛ بل من خلال ذلك الذي يجب أن ينسجم مع 
تلك الحكمة 

5 - سوف يستنتج المرء من الروابط EE‏ ودود 
الكائن الذي أبدع الطريقة التي يتم بها تركيب7' الكون. ولكنه سوف 
a‏ الوحد الصرورية العام . ٠‏ وجود هذا الكائن يجد 
ذاته» والمفسر على أنه الخالق أيضا للمادة والأمور الأساسية التي 
تكونت منها كل الأشياء الطبيعية. 

6 الاي و ا ا 
ستكون قادرة على شرح أسس التناغم الموجود بين ما هو ضروري؛ 
ار سس . وفي هذا 
الصدد: لن يتجاهل المرء النظر في خصائص المكان ذاتهاء > أو توضيح 
أطروحتنا الأساسية من خلال الاحتكام إلى وحدة المكان الشاسع. 


(1) zusammengefugt. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله 


4. توضيح لهذه القواعد 

أو أن أقدم بعض الأمثلة لكي أجعل المنهج المذكور أعلاه أكثر 
ا إن جبال كوكبنا واحدة من أكثر ميزانه لمغيدة.““ والتي 
يعتبرها بورنىت ٣۲ا8‏ على أنها ليست سوى دمار بري ألجق 
بالإنسان كعقاب على خطاياه» ولكن من الواضح أن كان مخطعا 55 إذ 
يبدأ منهج الفيزيائي اللاهوتي المعتاد بسرد المزايا الواسعة التي توفرها 
هذه المسالك الحبلية ؛ ثم يشرع في تفسيرها على أنها حكم إلبي كونتها 
حكمة الله وتصميمه لتستعمل بطرق متنوعة. ويقود هذا الأسلوب في 
الجدل المرء إلى أن يفترض» في حالة غياب الشرط الخاص اللْبتكر 
بشكل مصطنع لإحداث هذا التأثيرء أن قوائين الطبيجة الكل کون 
غير قادزة على إغطاء مح الأرض مغل هذا الكل ويفرض هذا 
الاحتكام إلى إرادة الله عز وجل صمتا تبجيلياً على العقل في تحقيقاته. 
ومن ناحية أخرى» وفقاً لطريقة تفكير أكثر استنارة» لا يشكّل 
استعمال هذا الحكم الطبيعي وجماله سبباً لتجاهل القوانين السببية 
العامة والبسيطة للمادة» لذلك يمكن اعتبار هذا التنظيم شيئاً آخر غير 
النتيجة العرضية لتلك القوانين السببية ذاتها. والسؤال المتعلق فيما إذا 
كان الشكل الكروي للأرض لا يقدم عموماً فوائد وله نتائج أكبر من 
تلك التي تحدثها الشذوذات التي تتسبب في انحراف سطحها إلى حا ما 
عن شكل كروي دقيق - هذا سؤال يصعب حله. وعلى الرغم من 
ذلك؛ ما من فيلسوف لديه أي تحفظات بشأن الشكل الكروي للأرض 
على أنه نتيجة لقوانين علم الإحصاء الأكثر شمولاً» والمطبقة في 


139 


سسس الدليل الوصيد المعكن لإثهاك وجرد اله س س 
أحدث فترة من تاريخ الأرض. لماذا بجحب ألا تكون هله التفاونان 
والنتوءات أيضاً نتيجة العمليات التي لم تبتكر بشكل مصطعع بل 
طبيعي ببحت؟ ويبدو في حالة جميع الأجرام السماوية الكبيرةء أن 
الانتقال التدريجي من الحالة السائلة إلى الصلبة مرتبط بالضرورة 
بإحداث تجاويف واسعة النطاق ©“ وتتشكل هذه التجاويف بالضرورة 
تحت قشرتها المتصلبة بالفعل» وعندما تنفصل المواد الأخف من الكتلة 
المنصهرة داخلهاء با في ذلك البواءء ببطء ترتفع نحو السطح. ويبدو 
كذلك» بما أن اتساع هذه التجاويف يجب أن يرتبط بحجم الجسم 
السماوي المعني » فسيمتد في المقابل انهيار هذه التجاويف المحدبة 
الصلبة. 1681] وليس من الضروري أن نندهش أو نتفاجأ أيضاً بنوع من 
الانتظام» أو على الأقل سلسلة من التفاوتات» حيث تُطبق هذه القوى 
المنتجة. لأنّه من المعروف أنه عندما ترتفع أنواع من المواد الخفيفة نحو 
السطح عند نقطة واحدة في ملغم كبير» يكون له تأثير على الحركة 
ذاتها في لمنطقة الجاورة للخليط" ولن أ أخوض في هذا النوع من 
الشرح ؛ لأنني لا أرغب في التعبير عن أي ارتباط خاص هنا بهذا النوع 


من الشرح. ونيتي الوحيدة هي تقديم شرح موجز لمنهج الحكم ؛ ؛ الذي 
يستخدم هذا النوع من الحجة. 


لان من العروف أن صعود الأنوع الحفيفة في خليط كبير في مكان واحد له تأثير 


على الحركة في الجزء الجاور من الخليط. 
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إن سطح الأرض بأكمله؛ غير المغطى بالماء» مرتبط بطريقة مفيدة 
للغاية بمجاري الأنهار مثل الأخاديد.”* ومع ذلك» هناك أيضاً الكثير 
من الأراضي الوعرة؛ والعديد من الو 4 والسهول التي تغطي سطح 
الأرض» تبدو للوهلة الأولى كما لو أن المجاري» التي تندفق فيها مياه 
الأنهار» كان ينبغي أن يكم رکا الضروره بشكل اص وجا 
لبذه , الغاية.*© ويقال جلاف ذلك» أن المياه المتدفقة من المرتفعات» 
ستنحرف بالضرورة بعيداً وعلى او را ميم ا هات 
مشبعة وات الأرض» وتفيض في العديد من المناطق , وتحول الوديان 
إلى بحيرات؛ وتجعل الأرض جافة وغير مجدية؛ بدلا من أن تكون 
جميلة ومرتبة. ولكن من يستطيع أن يخفق بملاحظة المظهر القوي 
للتنظيم الضروري والاستئنائي هنا؟ ويضع من ناحية أخرى» مع 
افتراض أن تكون هذه الأشياء قد تكونت بشكل خارق للطبيعة؛ دا 
لجميع البحوث العلمية في العوامل المسببة لجلب الأنهار إلى الوجود. 
ولن أسمح لنفسي بأن أخدع بهذا النوع من الانتظام؛ ولن افترض 
مباشرة أن سبب هذا الانتظام يجب أن يكمن خارج نطاق قوانين 
الميكانيكا العامة» وسأعتمد على العكس من ذلك»› > على الملاحظة 
لتعلمني شيئا ما عن الطريقة التي تحدث فيها الأنهار. وسالاحظ إذا 
تبلیت هذا الإجراءء أ مجاري العديد من ٠‏ الأنهار, والتي لا تزال حتى 
يوسا هذا في طور التكوين» ترتفع أعلى من ضفافها حتى لا تعور 
تغرق الأرض الحيطة كما فعلت في السابق. وتقنعني الملاحظة بأن 
جميع الأنهار القديمة لاہد أنها قد طافت بالفعل على سطح الأرض 
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الدليل الوصيد المدكن لإثبات وجول لا سك 
بالطريقة التي نخشى أن تحدثها ما لم توضع شروطا خاصة لمنعها من 
فعل ذلك. وهذا يقودني إلى افتراض أن مثل هذا الشرط الاسستشاء اله 
يتم على الإطلاف. إذ 0 على امتتداد عدة مئان 
من الأميال» إشارات واضحة على أنه لم يكن هناك في السابق قاع نهر 
مقيد» بل لابد أنه غمر الأرض في جميع الا تجاهات ؛ كون الأرض 
على جانبي النهرء على مساحة كبيرة بقدر سطح البحيرة» التي تتكون 
من رواسب نهر حيث تكون الحصى نادرة مثل الماس. وال حالة ذاتها تماما 
مع نهر المسيسيبي.”” وبوجه عام» يظهر نهر النيل”!” والأنهار 
الأخرى أن قنواتها قد امتدت إلى حدٍ كبير مع مرور الوقت ؛ يبدو أن 
الأنهار بدأت في بناء قنواتها وتوسيعها [169] من النقطة التي تظهر بها 
وهات الدريا ين المج ميمت سير SE‏ ترد 
الأرض» وتنشئ شئ الأنهار تدريياً قناة ثم تتدفق في قاع نهر ممتد!' وبعد 
أن جعلتني الخبرة أقتفي الأد ثر الصحيح » أعتقد أنه يمكنني الآن اختزال 
الآليات بأكملهاء التي تتحكم بتشكيل قنوات الأنهارء إلى المباد 
البسيطة التالية. مياه الينابيع ومياه الأمطارء المتدفقة من المرتفعات؛ 
كانت تصب في البداية بطريقة غير منتظمة ؛ متبعة تدرج الأرض » وتملا 
العديد من الوديان وتنتشر في العديد من المناطق المسطحة. وعندما 
كانت الياه تندفق بسرعة أكبر» لم تكن قادرة بشكل جيدء بسبب 
مح ب نے 


ا 
( لأنها اشرت في قاع البحر المسطح ؛ وقامت ببناء حوضها تدريجياً واسستمرت ف 
التدفق في مزيد من الفيضانات الممتدة. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثباث وجود افه 


سرعتها» ؛ على ترسيب رواسبها ؛ ؛ وأودعتها بدلا من ذلك, > بشكل أكثر 
وفرة على كلا الجانبين. ورفعت بهذه الطريقة أعلى ضفاف النهرء 
وظل أقوى تيار للمياه داخل قناته. ومع مرور الوقت»› عندما تناقصت 
عن المياه بحد ذاتها (وهو أمر كان من امحتم أن يحدث لأسباب مألوفة 
لعلماء طبقات الأرض)» لم يعد النهر يفيض على الضفاف التي بناها 
بنفسه. وانبئق الانتظام والنظام من الفوضى العارمة. ويمكن ملاحظة 
العملية بوضوح حتى اليوم» لاسيما في مصبات الأنهار» والتي هي 
أحدث جزء تشكّل من النهر. وقنت أن لاف ترشيت اراس زا 
لهذا المخطط › وبشكل متكرر بالقرب من تلك الأماكن حيث فاض 
النهر في البداية على ضفافه الجديدة أكثر من ذلك. کا سا أنه 
عندما يتدفق نهر عبر منطقة مسطحة؛ ستكون قناته» في كثيرمن 
الأماكن » في الواقع أعلى من السهول الحيطة. ١‏ 
وهناك قوانين كلية معينة تنظم عمليات الطبيعة» قادرة على إلقاء 
بعض الضوء على العلاقة بين قوانين الميكانيكا من ناحية» والنظام 
والتناغم؛ من ناحية أخرى. وأحد هذه القوانين هو: تستمر قوى 
الحركة والمقاومة في العمل على بعضها بعض حتى تمنح بعضها البعض 
أقل العوائي (92 وأسباب هذا القانون سهلة الفهم جداً. لكن العلاقة 
التي يحب أن تنتظم بها نتائج هذا القانون وتميزه؛ تكون كبيرة وواسعة 
بشكل مدهش. والدويري» منحنى جبري» له الميزة التالية. لنأخذ مثالا 
على ذلك الأسنان وعجلات التروس : عندما تكون منحنية على نحو 
داثري الشكل» يتم تقليل الاحتكاك إلى الحد الأدنى. ويشير الأستاذ 
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سس التليل الوعيد الممكن لإثيت وجود لله تببس سس 
کاستنیر 6# 5)وة2”1” المشهور في مكان ما 0 إلى أن خبير التعدين زو 
الخبرة””" أظهر لهء من الآلات التي استخدمت لفترة طويلة:؛ أن 
الشكل الدوراني قد حدث ف النهاية بسبب الاحتكاك الناتج عن 
الحركة المطولة. ويكون المنحنى الدوراني» الذي يقوم على بناء معقد 
إلى حا ماء رغم كل اننظامه» نتيجة لقانون عام للطبيعة. 

اسمحوا لي أن أعرض إحدى الآثار التي أحدثتها الأنهار كمثال 
على تأثير بسيط !”ا ناتج عن الطبيعة التي ظهر ميلاً إلى الانتظام؛ 
[170] كونها تخضع للقانون المذكور أعلاء. إذ تختلف جميع مناطق 
الأرض الجافة اختلافا كبيرا في التدرج ؛ وبناء عليه من المتوقع أن 
الأنهار التي تتدفق على هذه الأسطح المنحدرة لابد أنها تندفق حالياً 
مراراً وتكراراً فوق المنحدرات والشلالات.* وبالفعل تظهر الجروف 
والشلاللات؛ وإن نادرأ فقط. وتُظهر عدم انتظام كبير وتنطوي على 
قدرٍ كبير من عدم اليقين. ولكن يمكن رؤية ذلك بسهولة» وعلى الرغم 
من أن (كما قد يتصور) هذه الشلالات كان لابد من حدوثها على نخر ۰ 
متكرر في حالة الفوضى الأولية» فان التدفق الذى اندفعت فيه الياء 
بسرعة للأسفل سيكون قد أكل وجرف الأرض السائبة » حتى تأكلت 
بعض أنواع الصخور التي لم تكن قوية بما يكفي .تقاومة قوة المياه. وقد 
= يدرك © ا ل نععلاه bad / C: semplice /F & Z:‏ به / (Dsehlecht‏ 


أو ك يستخدم سيء ما نو " بالمعنى القديم الآن لبط 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجرد الله ل 
استمرت هذه العملية حتى اختزل النهر قناته إلى تدرج متجانس إلى 
حدما. ولبذا السبب» لا تزال الشلالات موجودة» والتضاريس 
صخرية » والسبب أيضا في تدفق النهر في العديد من امتدادات مجراه بين 
منحدرات شفافة» والتي قطع فيها رما قناته العميقة. وبذلك فإ 
الحقيقة التي تقول: : إن جميع الأنهار تقريباًء في الجزء الأكبر من 
مجاريهاء التي لا تتجاوز سرعة معتدلة معينة» وبالتالي فهي صالحة 
لخر د ب سيو هنا ادها نوين هنا كانت لقف ل 
الأنهار في بادئ الأمر شيئاً من المتوقع أنه قد نشأ من تلقاء نفسه من 
التفاوت الشديد للأرض التي تدفقت عليهاء من دون تدخل الفن. 
ويمكن أن نرى بسهولة على الرغم من ذلك» ومع مرور الوقت» أن 
الأنهار وصلت من تلقاء ذاتهاء إلى سرعة لم يكن من الممكن تجاوزها 
بسهولة. وكان مق الممكن بلوغ مثل :هذه الحالة بخص النظرعن مد 
انحدار الأرض في البداية. وكل ما كان ذو أهمية كان قابلا للتعرية ؛ لذن 
الأنهار ستستمر في جرف الأرض» وشق طريقها إلى السطح» وخمئض 
جاريها في بعض الأماكن ورفع قنواتها في أماكن أخرى؛ حتى تلك 
التي تنطلق بسرعة عندما تموج تكون مساوية أو أقل ما يترسب عندما 
تكون أكثر بطئاً. ولا تزال القوة فاعلة حتى يتم بلوغ قدر أكبر من 
الاعتدال ونشو ء التوازن كنتيجة للتأثيرات المتبادلة بين الفعل ورد الفعل 
على بعضها بعض. 
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الذاول ال هيد لمكن لإثيات ورك أ metan‏ 

تقدم الطبيعة أمثلة لا حصر لها لشيء واحد مفيد للغاية في 
مجموعة متنوعة من الوظائف. ومن الخطأ الكبير أن نفترض من دون 
مزيد من اللغط > أن هذه المزايا هادفة أو نوع من التأثير الذي تنطوي 
على دوافع ؛ لأن القصد منها الاختيار الإلبي الآمر بأسبابها في العالم. 
وميزة واحدة من بين أمور أخرى» والتي يكون القمر هو السبب فيها 
هي هذه: يحرف المد والجزر السفن عند تحركها في عكس اتجاه الرياح 
وفي حال غيابها عن طريق التيارات المتدفقة عبر المضائق وعلى مقربة 

من الير الرئيسي, ويمكن حساب خط الطول ي البخر عن طريق القمر 
وأقمار كوكب المشتري. وبذلك فإن الأشياء الناتجة في جميع عوالم 
الطبيعة ؛ لكل منها فائدة كبيرة, وبعضها نستخدمه. وسيكون من 
العبث افتراض » كما هو الحال عادةء أن تكون كل هذه الفوائد دوافع 
للاختيار الإلبي. وسيكون من السخف الاحتكام إلى حكمة الخالق 
لتزويدنا بوسائل لحساب خط الطول ؛ [171] لأنّ استخدامها يمكننا من 
وضع أقمار المشتري. ويجب على المرء أن يبحرص على عدم تحمل 
السخرية المشروعة من فولتير ۷٠1٤4١١‏ الذي يسأل بنبرة ممائلة : "اذا 
لدينا أنوف؟" ثم يجيب: "لا شك حتى نتمكن من ارتداء النظارات” 77" 
ولا يشرح الاحتكام إلى قوة الاختيار الإلبية بشكل كاف لماذا تكون 
وسائل معينة ضرورية لتحقيق هدف واحدء مفيدة في العديد من 
النوا حي الأخرى أيضاً. . ويمكن العثور على مجموعة رائعة بين ماهيات 
الأشياء المخلوقة جميعها. ومجموعة كهذا لا تكون طبائع الأشياء 
غريبة عن بعضها بل متحدة في تناغم معقد. . فهي تتفق تتفق تلقائياً مع بعضها 
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الدليل الوحيد الممكل لإثبات وجود اله سس 
بعض» وتتضمن ماهياتها بحد ذاتها اتفاقا شائلا وصدرونا وهف 
إلى كمال الكل "") وهذا هو أساس هذا التنوع بالفوائد. وإذا اعتمدنا 
منهجنا الفيزيائي اللاهوتي المنقح . يمكن في الواقع أخذ هذه الفوائد 
بالاعتبار کبراهین على وجود خالق حكيم أسمى. ولكن لا يمكن 
اعتبار هذه الفوائد. في جميع الأحوال» شروطاً تم وضعها بحكمة 
خاصة› ووضعها بهذه الطريقة التي شكلت وحدة مع الشروط 
الأخرى» لمصلحة فوائد ثانوية خاصة. والأسباب من دون شك» التي 
تجعل المشتري يحتوي على أقمار كاملة» ستكون كاملة حتى وإن لم يتم 
توظيف أقمار المشتري» كنتيجة لاختراع التلسكوب؛ لحساب خط 
الطول. وعلى الرغم من أن هذه الاستخدامات يجب اعتبارها نتائج 
ثانوية» إلا أنها على الرغم من ذلك» ذات صلة بإثبات عظمة غير 
متناهية لخالق كل الأشياء ؛ لأنها تبرهن إلى جانب الملايين من الأشياء 
الأخرى من النوع ذاته» على السلسلة العظيمة التي تريط معاء 3 
إمكانات الأشياء ذاتهاء أجزاء من الخلق الذي قد يبندو غير مرتبط 
ببعضه. وبالنسبة للاستخدامات المنبثقة نتيجة التنظيم المتكون بحرية» 
والمعروف للخالق» والتي تكون متضمنة في قراره؛ لا يمكن دائماً وفقاً 
لبذا التفسيرء أن تكون متضمنة في دوافع مثل هذا الاختيار. ولا يكن 
أن تكون متضمنة» أي إذا كانت دوافع الاختيار بالفعل کا 


)1( sich zu einander von selbst schicken und eine ausgebhrettele 
EE Vereinbarung zur gesammten Vollkommenheit In ihren 
Wesen enthalten. 

(2) denn sonst kann man auch nicht allemal die Nutzen, die der Ertolg 
einer freiwilligen Anstalt nach sich zieht und die der Urheber ken 
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نص ب 


للق اوعد اماق لإإبانا وو إل ع وي يبس مور ون 
بغض النظر عن النتائج الثانوية. وبالتأكيد» لا يعتمد الماء بطبيعته وم 
أفقي لتمكيننا من رؤية تأملاتنا فيه. وإذا كان على المرء أن يجادل بطريقة 
عقلانية» وإذا كان يتبنى المنهج الفيزيائي اللاهوتي المقيد الذي 
نستخدمه هناء فلا يمكن وضع الاستخدامات من النوع الذي لاحظناء 
للهدف المتوخى. وإذا تم استكمال هذا المنهج بالطريقة التي حددناها 
هناء يمكن استخدام الملاحظات من النوع الذي تم جمعه بشكل فعال 
كأساس للنتيجة المهمة بأن جميع الأشياء تخضع عموما إلى [172] كائن 
حكيم سامي. وسع نظرك قدر الإمكان على الاستخدامات غير 
المحدودة التي قد يقدمها الشيء المخلوق» بألف طريقة يقة مختلفة على 
الأقل. (شجرة النخيل وحدها تمنح فوائد لا حصر لها وفقاً للهنود) 
ومن ثم اربط أبعد أعضاء الخلق مع بعضهم بعض في علاقات كهذه. 
وعندما تعجب بجدارة بالمنتجات بشروط وضعها الفن مباشرةء لا 
تسمح حتى بمشهد مبهج عن العلاقة المثمرة التي تربط بين إمكانيات 
الأشياء المخلوقة والتناغم الشامل؛ ولا بمشهد مبهج عن تسلسل 
الجمال الطبيعي»7) الذي يكون مشعباً جدا ويقدم ذاته بشكل تلقائي 
ليثير إعجابنا - لا تسمح لبذه المشاهد المبهجة بإلبائك عن العبادة 
والإعجاب بتلك القوة» في رأس النافورة الأبدية والمطلقة التي تكون 
فيها ماهيات الأشياء» كما كانت» جاهزة لاستخدام خطة ممتازة. 


und in seinem Rathschlusse mit befasst, um deswillen zu den 
Bewegungsgründen solcher Wahl zãhlen, wenn diese nãmlich auch 
قط‎ solcher Nebenfolgen schon vollstandig wãren. 

(1) ungekünstelt. 
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سدم سسس القلهل الو هید الممكن لإثهات وجود الہ 

وسالاحظ بشكل عابر أن العلاقة المتبادلة الكبيرة التي يمكن 
العشور عليها بين الأشياء في العالم لا 7 تستحق المعاينة بشكل سريع 
للغاية» في ضوء التواتر الذي تتسبب به تلك الأشياء ذاتها في 
التشابهات» التناظرات» المتوازيات» أو أي أشسياء أخرى يختار 
الشخص أن يعينها. ومن دون التوقف للنظر في توظيفها في لعبة 
فكاهية - الوظيفة التي غالباً ما تكون خيالية نماما - يبدو لي أنه 
مكن العثور هنا مع ذلك على موضوع مهم للتأمل الفلسفي. والسؤال 
هو: : كيف يكون الاتفاق المتجذر في أساس مث مشترك معين من الاتساق 
والذي يربط بين أشياء مختلفة للغاية» كبيراً جداء وواسع النطاق» 
ولكنه أيضاً دقيق للغاية؟ تشكل هذه التناظرات أيضاً وسائل حاسمة 
جداً لاكتساب المعرفة. وتقدم الرياضيات بحد ذاتها أمثلة على مشل هذه 
التناظرات. . ولكن يجب ل ؛ لأنه يخشى 
منهاء ولان الطرق المختلفة التي قد تختبر تختبر فيها هذه التمائلات» قد 
تصيب فهم مختلف الناس بطرق مختلفة. . وعلى أي حال؛ ان اة 
التي ذكرتها عرضاً هنا غير مكتملة وليست مفهومة اما كما هي. 

وإذا سألنا المرء عن الاستعمال الذي يمكن أن تستخدم به الوحدة 
العظيمة التي تسود بين العديد من علاقات المكان المختلفة والتي يتم 
البحث بها عن طريق البندسة الرياضية» فاظن أن التصورات الكلية 
لوحدة الموضوعات الرياضية قد تكشف أيضا عن أسس وحدة الطبيعة 


(1) Spiele des Witzes. 
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اللي الوهية الممکن لإثيات وجود اله سسس 
وكمالبا. وعلى سبيل المخالء من بين جميع الأشكال» الدائرة هي تلك 
التي يطوق فيها امحميط أكبر مساحة بمكنة يمكن تطويقها بخط بهن 
الطول. والسبب على وجه التحديد» هو أن المسافة بين المركز والمحيط 
ثابتة تماما في كل الشكل. وإذا كان الشكل محدد بخطوط مستقيمة, 
فيمكن أن تحدث أكبر موازاة مكنة تتعلق بالمسافة بين الضلعين ومركز 
الشكل فقط إذا تم استيفاء الشروط التالية : يجب ألا تكون المسافات بين 
الزوايا ومركز الشكل [173] متساوية تماما مع بعضها بعض» بل يحب 
أن تكون الخطوظ التعامذة الممتدة من المركز إلى الضلعين متسساوية اما 
أيضاً مع بعضها بعض. وإذا تم استيفاء هذه الشروط› فإن الناتج هو 
المضلع المنتظم. وتظهر الهندسة الرياضية أن مضلعا!”) آخر له نفس عدد 
الأضلع والحد الذي كان له الطول ذاته كنظيره المنتظم سيطوق دائما 
مساحة أصغر من ذلك النظير المنتظم. وفي الواقع النوع الأبسط 
الآخر لتساوي المسافة من المركز ممكن : أي عندما تكون مسافة زوايا 
المضلع فقط من المركز المشترك متساوية في الطول. ويبدو هنا أن أي 
مضلع غير منتظم يمكن تطويقه ضمن دائرة تطوق أكبر مساحة يمكن أن 
تشملها تلك الأضلع ذاتها.””7 وبالإضافة إلى ذلك» ضع في اعتبارك 


(1) ein anderes Polygon. . 
2) und es zeigt sich durch die Geometrle, 
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الدليل الوهيذ الممكن لإثبات وجود الله 
في النهاية» المضلع الذي يكون فيه طول الاضلع مساويا لمسافة نقاط 
الزوايا من المركزء بمعنى آخرء السداسي الملتظم. ومن بين جميع 
الأشكال أيا كانت» هذا هو الشكل الذي يحد أكبر مساحة بأقصر حد ؛ 
لذلك إذا كانت متجاورة من الخارج مع الأشكال الأخرى فلن تترك 
بحد ذاتها أي فواصل. وتفترض الملاحظة التالية ذاتها مباشرة: تعتمد 
العلاقة المتبادلة بين الأكبر والأصغر في المكان على التساوي. وها أن 
الطبيعة تقدم الفدي بن االات الأخرى لمشل هذا التساوي 
الضروري» يترتب على ذلك أن القواعد المستمدة من الحالات 
المندسية المذكورة أعلاه المتعلقة بالأسس الكلية لبذه العلاقة التبادلية 
بين الأكبر والأصغر» يمكن تطبيقها أيضاً من خلال المراعاة الضرورية 
ان الشح ف الطبيعة.” وفي قوانين التصادم أو الدفع» هناك 
تساوي معين ضروري دائماء بسبب التمسك بالحقائق التالية : : في حالة 
الأجسام الصلبة تكون سرعة جسمين بعد التصادم متساوية دائما ؛ وني 
حالة الأجسام المرنة» يتم دفعها دائماً بعيداً عن بعضها بعض بقوة 
مساوية لمرونتهاء والقوة التي ارتدت بها عن بعضها بعض هي القوة 
التي حدث بها التصادم ؛ أي لا يتأثر مركز ثقل الأجسام الصلبة 
والرنة» سواء كانت في حالة سكون أو حركة باي شكل من الأشكال 
بالتصادم ؛ وهلم جرا وهكذا دواليك 35 تنوع العلاقات المكانية غير 
اهي للغاية ومع ذلك فهو يهب معرفة مؤكدة للغاية وحدساً واضحا 


(1)- des Gesetzes der Sparsamkeit, 
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مجح يح بي يب سس ري 
ا تماما مثلما أفادت أحيانا هذه العلاقات على نحو مثير للإعجال 
كرموز لمعارف من نوع مختلف تماما (على سبيل الثال» في التعيير عر 
الإمكانات)ء يمكن أن تمكننا هذه العلاقات المكانية ذاتها أيضاً من 
التعرف» من أبسط المبادئ وأكثرها شمولية» على قواعد الكمال 
الموجودة في قوانين سببية ضرورية بشكل طبيعي » وتعتمد بالقدر ذانه 
على علاقات. 

وقبل أن أختتم هذا القسمء أود أن أعدد جميع الدرجان 
المختلفة [174] لأسلوب الشرح الفلسفي لمظاهر الكمال؛ التي تحدث 
في العالم» بقدر ما تعتبر جميع هذه المظاهر مصنفة تحت الله. سأفملٌ 
ذلك من خلال البدء بهذا النمط من الحكم حيث لا تزال الفلسفة 
مخفية › واختتم بتلك التي يكون فيها الجهد الفلسفي أعظم. أنا أتحدث 
عن نظام وجمال وملاءمة, بقدر ما تشكل أساسا لتصنيف الأشياء في 
العالم تحت خالق إلبي بطريقة مناسبة للفلسفة. 

أولاً : يمكن اعتبار حدث فردي في سياق الطبيعة شيئاً يصدر 
مباشرة عن فعل إلبي. والعمل الوحيد للفلسفة في مثل هذه الحالةء هو 
تقديم حجة لصالح هذه التبعية غير العادية. 

ثانيا: يمكن اعتبار الحدث الذي يحدث في العالم حالة فردية؛ 
حيث ثم تنظيم آلية العالم منذ البداية» على هذا النحو عند الخلق من 
أجل إنشاء هذا الحدث على وجه التحديد. وسيكون المثال على هذا 
الحدث هو الفيضا 


ل؛ حيث يتم تفسيره في أنساق فلاسفة معاصرين 
)100( م 3 
متعددين. 


ومع ذلك؛ فإن الحدث ليس خارقاً للطبيعة قليلاً ؛ لأنه 
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الدليل الوحيد الممكن لإلبات وجود اله 
ناتج عن قوانين ميكانيكية. والعلم الطبيعي يوظف من قبل الفلاسفة 
الذين ذكرناهم للشو. لكنه يمنحهم فحسب فرصة لإظهار براعتهم 
الخاصة» ويزودهم بوسائل لتخيل العملية التي يمكن أن تحدث وفقا 
لقوانين الطبيعة الكلية» وتصدر في الحدث الاستثنائي المنوخى مسبقاً. 
وعلى نحو مائل > لا يتوافق هذا الإجراء مع الحكمة الإلبية» التي لا 
بدأ أبداً في تقديم استعراض لنفسها من خلال فن فائض. وقد تم انتقاد 
مثل هذا الإجراء أيضا عند البشر. والمثال على هذا الفن الفائض هو 
حالة شخص ماء قادر تماما على إطلاق مدفع مباشرة» وربط آلية 
عمل الساعة يجهاز إطلاق النار بحيث تم تسديد المدفع في وقت معين 
عن طريق هذا التنظيم الميكانيكي العبقري. 
ثالثاً: تعتبر بعض سمات الطبيعة شروطاً موجودة منذ الخلق» 
وصدرت مباشرة من يد المهندس المعماري7/) العظيم. وبشكل أكثر 
تحديداء تعتبر هذه الميزات شروطا فردية ؛ لا تعتبر تنظيمات ثم إدخالها 
وفقاً لقانون ثابت. وسيكون المثال على هذا الرأي هو القول: إن الله 
نظم عند بداية الأشياء ذاتها مباشرة الال" والأنهار والكواكب 
وحرکاتها 2 وما هو مؤكد إلى حدٍ ما هو آنه يجب أن تكون هناك 
حالة للطبيعة كانت هي الخالة الأولی» حيث كان يعتمد كل من شكلٍ 
ومادة الأشياء بشكل مباشر على الله - إلى هذا الحدء هناك أساس 
فلسفي لبذا النمط من الحكم. ومع ذلك» هذا المنهج فلسفي إلى درجة 


(1) Werkmeister. 
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س الاليل الوهيد الممكن لباك رجرا اله ر سے 
طفيفة للغاية : علامة على التهور المفرط في عزو التنظيم مباشرة إلى 
ا فيد ومنظم » ويفعل ذلك من دون البح 
فعل الخلق» جرد أنه [75!] مفيد ومنظم » ا 
: | إلى أشياء تتوافق مع قوانين كلية. 
ءمة الت تل 2 
ا ة المبتكر صناعيا قبل أن ر 
ا شيء ما إلى نظام الطبيعة المبتكر صناعيا قبل أن ينم 
رابعا: يعزى شيء e‏ 
ربما إثبات أن الطبيعة غير قادرة على إنتاج تلك | 0 9 
۰ شا ٠‏ اعد : 
الكلية. والمثال على ذلك» عند شرح شيء ما يمكن ا 
1 القوى الميكانيكية العادية» في حدود الممالك النباتية والحيوانية 
حيث يكانيكي 3 0 
ليا لال سو ا 
ee‏ 1 
2 قل إذن من وجهة النظر التي تؤكد أنه باستئناء 
yy‏ تي تو e‏ 
عدد قليل من كائنات حية خلقت مباشرة» تصنف جميع 
الأخرى نمتها وفقاً لقانون يحكم القدرة على التوالد (ولا يمكم ض 
قابلية التجلي). ””*"'' وهذا النوع الأخير من النظريات فلسفي 1 
١ 1 7‏ ك نظام الطبيعة. ولا مكز 
لكونه يشرح عددا أكبر من الظواهر من حيث نظام | بيعة. و 


(1) z.B 

etwas aus der Ordnung des Pflanzen- und Thierreichs‏ ا 
s vielleicht in 61 mechanischen Kriiflen Hiegt, bloss‏ ل 
weil Ordnung und Schûnheit darin gross sin‏ : 9 ا 

العبارة الراهنة (ع«u‏ ل0 ,وق وم) لو تعني “ينتمي إلى النظام من حيث 
إلى النظام. 
urtheilen ist alsdann noch geringvr,‏ 
r Pflanze unmiticlbar der Schépliung‏ 
inigem unmittelbar Erschul nen‏ 
einige unınittelbar‏ 1 
shihigkeit (nicht bloss‏ 


(2) Das Phi 
e ا‎ hische dicser Art Zu 
untergeorlr 6 einzelne Thier ode 

E net wird, als wenn ausser ان‎ 
Erschaffe Producte demselben (i. 
5 Aus nen) nach cinem Gesetze der ZelgUNS 
wickelungsvermûgens) untergeordnet werden. 
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ج تسن الي رجا 5 
طن في تفوقها الفلسفي إلا إذا كان من الممكن إثبات أن نظام الطبيعة 
غير قادر على شرح الظاهرة قيد الدراسة. وجميع شروحات الشروط 
في العالم» وليس فقط تلك المتعلقة بممالك الحيوانات والنباتات» والتي 
يُقدم من حيث قوانين وضعت بشكل مصطنع بهدف تحقيق هدف ما 
عدد - كل هذه الشروحات تنتمي بهذه الدرجة إلى نمط الشرح 
الفلسفي.”*ا وسيكون المثال على هذا النوع من الشرح هو الافتراض 
بأن نظام الطبيعة» الذي يحدث ظواهر الثلج والشفق القطبي» قد تم 
إدخاله على وجه التحديد من أجل إفادة الغرينلانديين واللابيين 
(لذلك لا يحتاجون إلى قضاء ليالي الشتاء الطويلة في الظلام) - وهو 
افتراض تم تقديمه على الرغم من حقيقة أن هذه الظواهر ربا تكون 
تانح ثانوية ملائمة تنشأ بوحدة ضرورية عن قوانين أخرى. ودائما ما 
يكن المرء معرضاً للوقوع في الخطأ عندما يدعي أن أشكالا معينة من 
الفائدة للإنسان هي سبب لتنظيم إلبي خاص إلى حد ما. [176] خذ 
على سبيل الثال» الافتراض بان الغابات والحقول تكون خضراء اللوث 
في الغالب ؛ لأنّ اللون الأخضر هو وحده اللون الذي له كثافة متوسطة 


*قمت في العدد الشاني من التأمل الثالث بهذا القسمء بتقديم حالات من الممالك 
البئية والحبوانية فقط كأمثلة على نظام الطببعة امبتكر صناعيا. ومع ذلك» ميد 
الإشارة إلى أنْ أي قانون يتم وضهه لمصلحة استعمال ما خاص يبتكر صناعياء لأنه 
لم بعد مرتبطا بقوانين الطبيعة الأخرى بوحدة ضرورية. وهذا واضح من عادد من 
الأمثلة المذكورة هنا. 
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cS EEE U i LS SISE 
وبالتالي لا يرهق العين. وربما يظههر الاعتراض على أن سکان مضیز‎ 
ديفيس يصابون بالعمى تقري تقريبا بسبب الثلوج وعليهم اللجرء إل‎ 
استخدام نظارات ثلجية. وماج اسراف سوس ار‎ 
تائج مفبدة ونسبها إلى الخالق الخيير. ما يتم الاعستراض عليه هر‎ 
بالأحرى حقيقة أن نظام الطبيعة الذي يفضي إلى 0 التتائج المفيدة‎ 
ا ومقصودا ' بأنظمة أخرى‎ 
للطبيعة © في حين أنها في الواقع ربما مرتبطة بها بالضرورة.‎ 

ا Md‏ 
التالي للحكم على شروط الطبيعة المثالية. وهذا المنهج مستعد في جميع 
الأوقات للاعتراف بحدوث الأحداث الخارقة للطبيعة. كما أله تع 
دائماً لإدراك وجود أي نظام للطبيعة مبتكر بشكل مصطنع بإخلاص. 
ولا يتيح هدف الطبيعة في البداية مجالاً للفائدة: ولا كل انسجامهاء 
يمنعها من محاولة اكتشاف أسسها في قوانين ضرورية وكلية. وعند محاولة 
اكتشاف هذه الأسس» فإنها تولي دائما اهتماماً دقيقاً للحفاظ على 
الوحدة» وتبدي نفورا عقلانيا للمضاعفة عدد الأسباب الطبيعية من 
أجل شرح فوائد وتناغم الطبيعة. وبالإضافة إلى ذلك» إذا كان أسلوب 
الحكم الفيزيائي اللاهوتي يركز أيضاً انتباهه على القواعد الكلية 
القادرة على شرح أساس الارتباط الضروري, الذي يربط من ناحية 


01 


0 künsulich und willkûrlich. 
J mit andern (sc. Ordeungen) uerbunden. 
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بن ما يحدث بشكل طبيعي من دون شرط خاص› والقواعد المتعلقة 
بميزة وكفاءة الكائنات العقلانية من ناحية أخرى , وإذا كان المرء يبمضي 
بعد ذلك ليرتقي إلى الخالق الإلبي - إذا استوفيت جميع هذه 
الشروطء فإِنّ أسلوب الحكم هذا سيفي بالتزاماته بطريقة مناسسبة *“ 


© كل ما أفوله هنا هو وجوب اتباع هذا المسار من خلال عقل الإنسان. نه من 
سيكون قادرا على إنقاذه من الوقوع في خطأ متكرر في أمور مشل هده ؟ 1 
البابا: اذهب وعلّم الحكمة الأبدية كيف تحكم - ثم انزل إلى نفسك» و 
أحمقاً! (104) ٠‏ 
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التأمل السابع: الكون 50 


فرضية ميكانيكية تشرح أصل الأجرام السماوية وأسباب حركاتها. وفقاً 
للقواعد المنصوص عليها أعلاه 

إن شكل الأجرام السماوية» والأليات التي تتحرك وفقاً لبا ْ 
وتشكل نظام الكون» وبطريقة ممائلة 1771] العديد من التغييرات 
التي تخضع لبا مواقع مداراتها بمرور الزمن - كل هذا یشگل الآن ١‏ 
جزءا من من العلم الطبيعي ويفهم بوضوح كبير ويقين. والعظيم جدا 
بالفعل» هو هذا التمايز واليقين» ذلك أنه لا توجد رؤية أخرى 
للمسألة يمكن تقديمها لشرح أي موضوع طبيعي (الذي يقارب أيضا ْ 
تعقيد الموضوع الراهن) في مثل هذه الطريقة الصحيحة التي لا شك ْ 
فيها وبهذا الدليل النفسي. وإذا وضع المرء هذا في اعتباره؛ يجب ألا 
تظهر الفكرة أيضاً له أن حالة الطبيعة» التي انبثقت ثقت فيها هذه البنبة؛9 ٠‏ 
وكان فيها الانطباع الأول عن بنية الحركات التي لاتزال تحدث اليوم 
وفقا لہذه القوانين البسيطة والواضحة - أن فهم واستيعاب حالة 


(1) Welts 
2) B ystem. 
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سسس لذ ليل الو هيد الممكن لإثيات وجود افه 
الطبيعة هذه سيكون رما أسهل من أغلب الأشياء التي نبحث أيضا عن 
أصلها في الطبيعة. والأسباب المفضلة لهذا الافتراض واضحة. وعلى 
حد علمناء تكون كل هذه الأجرام السماوية كتلا كروية» ولا تكون 
عضوية من حيث البنية" ولا سحرية غامضة في الأصل. وتكون 
القوة التي تحرك هذه الأجسام؛ في كل إمكان» قوة أساسية مميزة للمادة 
ذائها. وغلى هذا النحوء لا يمكن بالفعل شرحها. فالحركة المقذوفة 
التي تتابع بها تحليقهاء واتجاه القوة الدافعة المنقولة إليهاء إلى جانب 
تشكيل كتلها الخاصة بهاء والرئيسية بالفعل» هي الظواهر الوحيدة 
تقريباء التي يتم البحث عن الأسباب الطبيعية الأولى لبا. وهذه 
الظواهر كلها معلولات بسيطة. وهي ليست معقدة تقريباً مشل غالبية 
ظواهر الطبيعة الأخرى» ولا تكون معروفة في حالة تلك التي تحكمها 
القوانين عادة بدقة رياضية. وعلى النقيض من ذلك؛ تكمن الظواهر 
التي نهتم بها هناء ويوضوح أمام أعيننا في خطط الأشياء المفهوم 
للغاية. ولكن شنا الذي يحمل هذا الوعد بالنجاح؛ لا يواجه سوى 
عائق واحد . - الانطباع الذي تتركه في أذهاننا عظمة التحريك في 
ظاهرة طبيعية مثل النظام الشمسي. ففي مثل هذا النظام؛ تكون 
ا ل / ohne Organisation‏ )1( 
1 لكلمة الالمانية 0۸ناهوام ع0۲ تتعلق بمفهوم الكائن الحي » وتلك طريقة حميمية أكثر 


5 5 5 5 000 
Bung/ 8: projectile motion / C: moto di pe ooh 
Mouvement de progression / T:; motion / 2: mouvement d'imp 
03) Schwung. 
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a TS 
الأسباب الطبيعية كلها موضع شك : يبدو أنها واهية للغاية لتحتيز‎ 
غايتهاء ويبدو أنها لا تتوافق مع الحقوق الإبداعية للخالق الأسمى‎ 
ولكن ألا يمكن طرح الاعتراض ذاته أيضاً ضد قواتن اليكانبكاء ل‎ 
تكن النظا م العظيم للكون بمجرد دخوله حيز الوجودء من الحفاظ على‎ 
حركاته في الوجود؟ يعتمد استمرارها بدقة على القانون ذاته الذي‎ 
يصف مسار حجر مرمي في البواء. وهذا قانون بسيط » ومصدرا مشر‎ 
للمعلولات الأكثر انتظاماًء [178] ويستحق أن يعهد إليه بالحفاظ على‎ 
نظام الكون بأكمله.‎ 

وسوف يقال من ناحية أخرى : إن المرء غير قادر على استحضار 
الأسباب الطبيعية المميزة التي تجلب النبات الوضيع ! إلى الوجود وفقا 
لقوانين ميكائيكية مفهومة نماما ومع ذلك يرو المزء ء على شرح أصل 
نظام الكون بأكمله. ولكن هل استطاع أي فيلسوف أن يجعل أيضا 
القوانين؛ التي تحكم النمو والحركة الداخلية للنبات الموجود بالفعل؛ 
واضحة ومحددة رياضياً مشل تلىك التي تسنظم حر كات الأجرام 
السماوية؟ إن طبيعة الأشياء تختلف في الحالتين اختلافاً تاماً. وفي الحالة 
الراهنة » يكون الوصول إلى ف فهم العظيم والمدهش أكثر إلى أبعد حد من 
الصغير والرائع. ويبدو أن فهم تكوين الكوكب» إلى جانب علة القوا 
الدافعة' ' التي , يتوقع أن يحري بها في مدار دائري» أسهل وأوضح من 


١ zione / ؟‎ & 
1 "1006 وسديء‎ / 8: projectile motion / بح‎ moto di proie: 


Orce de projection / T: impulse. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود افه 
فهم تكوين رقاقة ثلجية واحدة. حيث تكون النسب الدقيقة للبلورة 
الثلجية السداسية على شكل نجمة» بكل المظاهر» أكثر دقة من انحناء 
المدارات الفلكية. وترتبط محاور البلورة الثلجية بمستواها المشترك بدقة 
أكثر من ارتباط مدارات الأجرام السماوية بالمستوى المشترك لحركاتها 


0 


وينبغي أن أقدم محاولة لشرح أصل نظام الكون من حيث القوانين 
العامة للميكانيكا. ولا يرتبط الشرح بنظام الطبيعة بالكامل» بل فقط 
بالكتل العظيمة للمادة ومداراتهاء والتي تشكل أساس الطبيعة الأكثر 
بدائية. وعلى الرغم من فظاظة وعدم اكتمال مخططي؛ » آمل أن أقول 
شيئاً قد يحفز الآخرين على إجراء ملاحظات مهمة خاصة بهم. دفي 
رأبي بعض ما أقوله له درجة من الاحتمال الذي لن يترك مالا كبيرا 
للشك» في الحالة المتعلقة بأصغر موضوع. والاعتراض الوحيد الذي 
من الممكن أن يثار هو التحيزء ذلك أن شرح أصل الكون يتطلب فنا 
أكثر من ذلك المنسوب إلى قوانين الطبيعة الكلية. 00000 
ذلك» رغم أن المرء لا يحد ما يبحث عنه حقاء ؛ إلا أنه يتعشر أثناء 
البحث عن مزايا أخرى غير متوقعة. حتى أن ميزة غير متوقعة من هذا 


النوع؛ إذا قدمت ذاتها ليتأملها حك لعو نوه دكا كانيا: 
الفرضية في هذه العملية , 


وحتى إذا تم 7 تقويض الغاية الرئيسية من 
فستظل الفائدة المكتسبة هي المكسب الكافي. وسأفترض مسبقاً في هذه 


(1) Kreisbewegungen. 
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لوال لوعو الدون و ب سج مج سس بے 
المهمة الجاذبية الكونية للمادة كما صاغها نيوتن وأتباعه. وإذا كان هنال 
أي شخص يعتقد ذلك؛ باستخدام تعريف مستمد مسن [179] 
ليتافيزيقيا وصياغته وفقاً لذوقهم الخناص. يمكنهم تقيض 
الاستنتاجات التي أثبتها رجال ذو ذهن حاد على أساس الملاحظة 
التجريبية وعن طريق الاستدلال الرياضي - وإذا كان هناك مثل 
هؤلاء الأشخاص» فقد يتجاهلون ما ينتج بما أنه شيء له تأثير بعيد 
على البدف الرئيسي من هذا الكتاب فقط. 


2 

1. رؤية موسعة لمجمل/' الكون 

رد RM SSS‏ اعد als‏ 
EO 5 ٠ 0‏ 3 . 
بشكل ملحوظ عن مستوى مرجعي مشترك› أي الذي يتكون من 
خلال المستوى الاستوائي الممتد للشمس. ومن ناحية أخرى» تتبع 
المذنبات مسارات تنحرف عنها بشكل كبير جداء وتبتعد في جميع 
الاتجاهاتء بعيدا من هذا المنتوى الرجس 1970 ومن هنا إذا كان بذلا 
من هذه الحفنة الصغيرة من الكواكب والمذنبات» يوجد عدة آلاف منها 
تنتمي إلى النظام الشمسي › فإن البروج ستظهر كمنطقة مضاءة بنجوم 
لا تعد ولا تحصى» أو كطوق يتلاشى في وميض شاحب. وسوف تظهر 


(1) eine Definition der Metaphysik / (the German is ambiguous for it is 
not clear whether Kant means a definition which Is furnished by 
metaphysics or a definition of the notion of metaphysics itself; the 
Present translator inclines to the former reading). 

)2( Inbegriff, 

) Beziehungsplan. 
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الدليل الوهيد الممكن لإثيات وجود افم 
بعض الكواكب الأقرب في الطوق بشكل ساطع إلى حد ماء في حين أنْ 
الكواكب البعيدة» بسبب عددها وخفتانهاء ستقدم فقط مظهرا ضبابياً. 
وبالنسبة للحركة المدارية»" التي تدور بها جميع هذه الكواكب حول 
الشمس» فإن كل جزء من الأبراج سيشغل دائما بعضهاء على الرغم 
من أن الأخرى ستغير موقعها. ومن ناحية أخرى» ستشغل المذنبات 
مناطق على جانبي هذا النطاق المضيء في كل تشتت ممكن !2 والآنء 
مع تهيئت عقولنا بهذا الخيال (الذي تخيلنا فيه ببساطة زيادة في عدد 
الأجسام في نظامنا الفلكي)؛ دعونا نلقي نظرة على الامتداد الأوسع 
للكون. وإذا فعلنا ذلك» فعلينا في الواقع أن نرى المنطقة المضيئة التي 
توجد فيها النجوم» مع أنها تبدو على مسافات متفاوتة مناء تتركز 
على الرغم من ذلك على مستوى معين أكثر كثافة من أي مكان 
آخرء7 في حين أنَّ المناطق السماوية على جانبي هذا المستوى تحتلها 
النجوم في كل نوع من التشتت. ويكون لدرب التبانة ؛ بسبب هذا الذي 
اشير الت هناء بالتحديد اتجاه دائرة 2 108 سد هذا 
التوصیف کل انتباه: يمكّننا من فهم أن الشمس» إلى جانب كوكبناء 
وجد أنها تمركزت في هذا العدد الكبير من النجوم الأكثر كثافة على 
مستوى مرجعي معين مشترك. ويوفر لنا هذا التداظر سيا قويا 


(1) Kreisbewegung. 

(2) Zerstreuung. 

(3) dichter wie anderwãrts gehdufl sind, 

(4) die Richtung eines BrÖshlen Zirkels. 

(5) Bestimmung / (alt: determination, characteristic). 
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اللي الوه a‏ لإثيك روود اله سس سس 
للافتراضات التالية: تشكل هذه الشموسء التي نملك ل واحدة منها, 
كوناً يتم تنظيمه على نطاق واسع وفقاً للقوانين ذاتها اما كلك ال 
ينظم بموجبها نظامنا الشمسي [180] وفق مقياس صغير. وستشترل 
كل هذه الشموس مع أقمارهاء بنقطة محورية مشتركة في مدارانها 
والسبب الوحيد الذي يجعلها تبدو وكأنها لا تغير موقعها هو بعدها غير 
القابل للقياس عن الأرض وبطء حركاتها المدارية» على الرغم من 
ملاحظة بعض الإزاحة للموضع/" في حالة بعض منها. وترتط 
مدارات هذه الأجرام السماوية العظيمة بالمثل بمستوى مشترك؛ ولا 
تنحرف عنه بشكل كبير» ووالطريقية ان عام ترط الراك ل 
النظام الشمسي بمستوى مشترك. وتناظر تلك الأجسام التي تشغل 
المناطق السماوية المتبقية بتواتر أقل بكثير مذنبات نظامنا الفلكي 19" 
وتمتلك هذه الفرضية في رأيي :7 درجة عالية إلى حد كبيرمن 
الإمكان. وتجدر الإشارة إلى أله إذا كان هناك أنظمة7) كونية أخرى 
أعلى » بالإضافة إلى النظام الذي تنتمي إليه الشمس الخاصة بنا 
والذي يقدم للراصد الموجود في ذلك النظام مظهر درب التبانة؛ 
فسيكون بعضها مرئيا على شكل بقع باهتة! اا م ويمكن 
أيضا افتراض أنه إذا كان ينبغي وضع مستوى مرجع (5 ' لكوكبة أخرى 


ب و ا دا اي 


0 لتاق‎ verrückung ihrer Stellen. 
) diesem Begriffe. 
(4) ا‎ solche höhere Weltordnungen. 
(5) ستيج‎ schimmernde plãtze. 
eziehungs splan. 
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مسمس سس سس تتس سس اليل الوحيد المعكن لإثبات وجود افه 

من النجوم الثابتة بشكل غير مباشر فيما يتعلق بنا بحد ذاتنا ٠‏ فسيظهر 
عندئذ مظهراً لشكل بيضاوي يمثل نظاما لشموس مشابه لدرب التبانة 
الخاص بناء في منطقة ستبدو صغيرة بسبب المسافات الشاسعة فيها'!!") 
لزي كدت امير داقر زرا تاجياه انيع 
الصغيرة»” ' على الرغم من اختلاف الآراء حولہا بشكل كبير» كما 
هو واضح من كتاب موبيرتويس 208000015 حول كوكبة من 
النجوء 2112 

آمل أن يتم النظر في هذا التأمل ببعض الاهتمام» وذلك لسببين» 
أولاً : تصور الخلق الذي اقترحته فرضياتي إلى حد مذهل» أكثر إثارة 
بكثير من التصور المعتاد. (عدد لا يحصى من الشموس مثل الخاصة بنا 
تشكل نظاما » ترتبط به الأعضاء بحركات مدارية ؛ وهذه الأنظمة التي 
يتواجد بها ريما عدد لا يحصى» رغم آنه يمكننا إدراك القايل منهاء قد 
تكون بدورها أعضاء بحد ذاتها في نظام أعلى أيضاً.) ثانيا: : بتوجيه 
فرضية كتلك التي اقترحناهاء حتى ملاحظة النجوم الثابتة (أو 
بالأحرى الشمس البطيئة الحركة) بالقرب من الأرض يمكن أن تكشف 
قدراً كبيرا قد يلغت الانتباء إليه» لعدم وجود خطة ما للبحث © 


ooo, 
(1) plãtzchen. 
(2) ın so fern nicht ein gewisser plan zu untersuchen ist, 
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سس الدليل الوحيد الممكن لإليات وهود لله سے 
2 - أسباب تفضيل الأصل الميكانيكي للنظام الشمسي بشكل عام 
تدور جميع الكواكب من دون استثناء حول الشمس في الاتجاه 
ذاته» مع المحراف طفيف فقط عن مستوى مرجعي مشترك؛[181] 
والذي هو مسار الشمس. وتشبه حركتها حول الشمس ماما تلك التي 
كانت ستحصل عليها الأجسام الصلبة إذا جرفتها بعض المواد المادية, 
التي تشغل كل المساحة المتاحة› وتنجز حركتها بالدوران على شكل 
دوامة حول محورها.”''' وتنجذب الكواكب كلها نحو الشمس» ويجب 
أن يكون حجم قوة ‏ طردها المركزي على درجة عالية من الدقةء إذا 
كانت تدور في مدارات دائرية؛ 7 غير أنه لا يكن توقع دقة هندسية في 
ظواهر ميكانيكية من هذا النوع , وهي الحالة التي تنحرف فيها جميع 
المدارات بالفعل؛ ولو على نحو قليل فقط» عن انحناء الدائرة ° 
وتدكوة الكواكت من مواد ن حسب تقدير نيوتن» أقل كثافة 
كلما كانت أبعد عن الشمس. وهذا بالضبط ما يمكن للمرء توقعه إذا 
كانت الكواكب قد تشكلت من مادة كونية منتشرة في جميع أنحاء 
الفضاء المعلقة فيه الآن.*''' ومع الاتجاه الذي يبحر فيه كل شيء باتجاه 
الشمس» يجب أن تضغط المواد من النوع الأكثر كثافة بقوة أكثر نحو 
الشمس وتوجد بالقرب منها بشكل متكرر أكثر من المواد ذات النوع 


(1) Seitenschwun 
(2) Cirkelkreisen 

) Cirkelrundung. 
( Weltstoff 
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a وج جور يس‎ a 


يس سس سس هس سس سس اسل لوصو یں لبا د یں لے 
إلاخف» حيث يكون هبوطها أبطأ بسبب كثافتها اللخفضة. .ومع 
زنك وفقا لملاحظة بوفون 80١‏ . فإن المادة التي تتكون منها 
الشمس لما الكثافة ذاتها تقريبا مثل الكتلة الإجمالية لجميء ع الكواكب 
المضافة مء" ويتسق هذا أيضاً مع التفسيرالميكانيكي لتشكلها. 
الذي تشكلت رما وفقه الكواكب التي تبعد مسافات مختلفة عن 
الشمس من أنواع مختلفة من العناصر. وقد تكون جميع العناصر 
الأخرى المختلطة معاء والتي تحتل هذا الفضاء. قد غمرت الشمس في 
بؤرتها المشتركة. 

وبيغض النظر عن هذا الشرح» إذا كان ينبغي على المرء القول : : إن 
هذه البنية قد شگلها الله مباشرة» ويعهد بأي شيء ء عن دون قصد إلى 
قانون ميكانيكي؛ فسيتعين عليه أن يقدم نوعاً ما من الشرح لسبب 
كناف متا هلا الها ا ا رر عاد 
الاعتراف بهذا التفسير في العلوم الطبيعية. ا 0 
بشرح اذا كان من الأفضل للكواكب أن تتحرك في انجاه واحد بدلا من 
عدد من الاتجاهات المختلفةء ولا لماذا كان ينبغي أن تدور حول 
الشمس في مدارات قريبة من مستوى مرجعي مشتر مشترك واحد بدلا من 
الدوران في جميع أنحاء الفضاء 10 رن الفضاءات السماوية فارغة 
الآذ؛ء ورغم كل هذه الحركات إلا أن الكواكب لن تحدث أي عوائق 
لبعضها بعض. ومن السهولة أن أعترف بوجود أهداف مخفية ربجا لا 
يكن تحقيقها بوسائل ميكانيكية عادية ولا بمكن لأحد فهمها. ولكن إذا 
كان الأمر كذلك. فلا يحق لاحد أن يفترض وجود مثل هذه الأهداف 


167 


اللليل الوهيد الممكن لإثبات وجوه اله سس سك 
إذا أراد أن يبني رأيه عليها ء , ما لم يكن قادرا على تحديد ما هي تلل 
الأهداف. زارا ٠‏ إذا كان الله قد نقل الحركة!! ' مباشرة إلى الكواكي 
وأنشأ مداراتها ٠‏ فلن يتوقع المرء العشور على طابع النقص والانحراف 
[182] الذي سيقابله في كل منتجات الطبيعة. وإذا كان من الجيد لها أن 
يتم ربطها بمستوى واحدء فسيتوقع المرء أن الله كان سيثبت مداراتها في 
ذلك المستوى الدقيق. وإذا كان من الجيد أن تقارب مداراتها الحركة 
الدائرية » ترق در ء أن تكون مداراتها دائرية تماما. وليس من 
الواضح لاذا كان ينبغى أن توجد أي استثناءات لدقة أدق» خاصة في 
حالة الأشياء التي من الفترض أن تكون نتاجاً مباشرا للفعل الخاص ب 
الله کفدان (3) 
إن تلك الأجزاء من النظام الشمسي التي تشغل أكبر مساحة من 
الشمسء المذنبات» لها مسارات غريبة للغاية. وإذا كانت مساراتها 
نائجة مباشرة عن فعل الله» فقد تحركت أيضاً في مدارات دائرية؛ على 
الرغم من أن مساراتها تنحرف كثيراً عن مسار الشمس. وسوف تنتشر 
جرأة كبيرة على التفكير في استخدامات تتعلق بهذه المدارات غير 
المركزية ؛ لأنه من الاسهل للفهم أن يدور ذلك الجسم السماوي» 
بغض النظر عن المنطقة التي يشغلها في السماءء حول مركزه الجاذب 
على مسافة ثابتة وأن ينتظم وفقاً لذ المسافة, من تنظيمه بالقدر ذاته 


0 Wurfskrafl. 
5 YOn der genauesten Rıchtigkett. 


( ene unmittelbare gortische Kunsthandlung. 


168 


,سس شن لويد لمكن لإنيات جود ري 
على نحو ملائم ليجري في مدار غريب الأطوار للغاية.! ' أما بالنسبة 
للفوائد التي قدمها نيوقن» فمن الواضح أنها غير محتملة إلى أقصى 
حدء ما لم يفترض المرء أن الأشياء رتبها الله مباشرة» لذلك يمكن 
الاستفادة من المزايا المزعومة على الأقل كذريعة لبدف ما. 

ويظهر الخطأ المتضمن في وصف بنية النظام الفلكي مباشرة 
بمقاصد إلبية» بوضوح أكثر في اكتشاف الدوافع الكامنة وراء تفسير 
حقيقة أن كثافة الكواكب وبعدها عن الشمس تتناسب عكسياً مع 
وا ال إن تأثير الشمس يتناقص مع زيادة المسافة» وأنه 
كان من المناسب أن يتم تعديل كثافة الأجسام الحارة بفعل الشمس 
بشكل متناسب. ومن المعروف الآن أن الشمس لا تخترق سوى جوف 
صغير تحت سطح جسم سماوي. لذلك» ليس من الممكن استتتاج 
كثافة الكتلة بأكملها من قوة تسخين الشمس لبا. ولا يتناسب 
الاستنتاج الحاصل تماماً مع البدف المراد تحقيقه. وتنطوي الوسائل 
المستخدمة ؛ أي انخفاض الكثافة الكلية للكتلة» على شرط واسع 
النطاق جداً لتكون؛ بالنسبة إلى حجم الجدف المراد تحقيقه » مفرطة 
وغير ضرورية. 


û) de i : 
0 ا‎ 0 3 begresflich, dass en Welikorper, in elner 
bewegt, E es auch ser, in glelchem Abstande immer 
tite ğgemasse Einrichtung habe, als dass er auf dê 


EOsse Vere 
erehtedenhert der Weiten gleich vortheilhaft eingerichtet 581 
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حب e E E LS‏ 
صحيح أن كل ما ينتج عن الطبيعة» بقدر ما ييل نحو الانسجام 
والنظام والفائدة؛ يتفق مع أهداف الله. لكنه يظهر أيضا خاصية النشر, 
عن قوانين كلية. . وتمتد تأثيرات هذه القوانين الكلية إلى ما هو أبعد من 
أي حالة فردية. ووفقا لذلك ؛ يظهر كل تأثير معين علامات على 183 
اختلاط القوانين؛ التي لم تكن تهدف حصريا إلى إحسداث التسأثير 
الفردي وحده. ماهر سياس ورا نل رن 
كله نيما يعاق تحتيق عدف مغين .وبعلى ليطن من ذلك لن 
يعرقل وجود شرط مباشر خارق للطبيعة› بجا أن تحقيقه لا يفترض على 
الإطلاق النتائج المنبئقة عن القوانين السببية الكلية للمادة» تدخل 
عواقب ثانوية معينة منبثقة عن تلك القوانين. ولكن هذا الشرط سوف 
يحقق الخطة بأعظم دقة بمكنة. وهو موجود في تلك الأجزاء من النظام 
الفلكي التي تكون أقرب إلى المركز المشترك حيث يمكن إيجاد تقارب 
أكثر بنظام مثالي ودقة صارمة. ولكن خارج حدود النظام» وبعيدا عن 
المستوى المرجعي » ينحدر هذا النظام والدقة إلى عدم انتظام واعرافات: 
وهذا بالضبط ما يتوقعه المرء من تكوين كان ميكانيكياً في الأصل. ولا 
يمكن للمرء أن يواجه أبداً في التنظيم الناجم عن تدخل إلبي مباشرء 
غايات يتم تحقيقها ولكن بشكل غير كامل : : ستوجد أعظم دقة واتقان 
كيل مكان17 و هد اال على سبيل المشال؛ في بنية 
الحيوانات. 
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س لو فرعو ادق ليت وجو ف سس 

3 - ملخص موجز لاكثر طريقة محتملة نم من خلالها تشكيل النظام 
ارښنکي ميكانيكيا 

الحجج التي تم تقديمها للتو لصالح التفسير الميكانيكي لأصل 
النظام الشمسي عظيمة الشأن - عظيمة الشأن جداء وكان يكفي في 
الواقع » حجة أو اثنتين فقط بمفردهما منذ زمن طويل لتحفيز علماء 
الطبيعة على البحث عن علة المدارات الفلكية بين قوى الطبيعة. وهم 
اعون للقيام بذلك يشكن رتسي ؛ لآن الكواكت بدو حول 
الشمس في الاتجاه ذاته الى ذو رقي الم د ذاتها حول حورها: 
ولان مداراتها تتزامن بشكل وثيق مع مستوى خط استواء الشمس. 
وكان نيوتن أكبر من قوض كل هذه الدوامات:*!!' رغم استمرار 
نمسك الناس بهاء بعد فترة طويلة من إثباته لفائضها. وكان ميرن 
۳ الشهير مثالاً على ذلك.*"'" إذ أظهرت البراهين الموثوقة 
والقنعة للفلسفة النيوتنية بوضوح أنه لا يوجد أي أثر في السماء يتطابق 
مع ما افترض أنه الدوامات» التي يقال: : إنها حملت الكواكب حول 
مساراتها. وأثبت نيوتن أن غياب مثل هذا التيار من الانسياب في هذه 
ا ل ا 
الصحيح من دون اضطراب ea‏ . ويمكن أن نستنتج 
بالتأكيد من هذاء بما أنه تبين الآن أن الفضاءات السماوية فارغة تماماء 
أ نادرة بأيّ حال من الأحوال بشكل غير متناه» آنه لا یکن أن تكون 
هناك علة ميكانيكية تنقل للكواكب حركاتها المداره ج1290" والخلي 
على الفور رغم ذلك عن جميع قوانين الميكانيكا ووضع فرضية غنية 
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# چ عمسي 


سسس الدلیل الوحيد الممکن لإثيات جود لل 
تقول: إن الله قد نقل الحركة مباشرة إلى الكواكب لذلك استمرت في 
التحرك في مدار بفضل جذب جاذبيتها - هذه خطوة [184] كانت 
أكبر من أن تحتويها حدود الفلسفة. ومن الواضح مباشرة أنه لا يزال 
هناك وضع واحد يمكن أن تحدث فيه العلل الميكانيكية تكوينات النظام 
الشمسي» وهذا هو: إذا كان الفضاء الذي يشغله حاليا النظام 
الفلكي وهو فارغا الآن» قد امتلاً مسبقا لكي يحدث مجموعة من 
القبوق اشركة ى كر أنه الفضاء المنائره يحابا مدت جا 
ال 

ويمكن أن أحدد الآن الشرط الوحيد الممكن الذي يمكن أن تحدث 
في ظله الحركات السماوية ميكانيكياً. ويوجد شرط واحد ممكن فقط من 
هذا القبيل وهو حالة لها قيمة كبيرة في تبرير الفرضية» وهي ليست 
تلك التي يمكن للمرء أن يتباهى بها أحياناً. ونظراً لأن الفضاء فارغ 
الآن» فلابد أن يكون قد تم ملؤه ذات مرةء وإلا لما كان بإمكان القوى 
امحركة المدارية أن تحدث تأثيرها الواسع. وبناء على ذلك» لابد أن 
تكون هذه المادة المنتشرة قد تجمعت فيما بعد مع بعضها لتشكل 
الأجسام السار ويعارة أخرئ». بظهر التحفن الدقيق أن الأجينام 
السماوية تكونت جحد ذاتها من المادة الأولية التي كانت منتشرة في 
جميع أنحاء الفضاء الذي يشغله النظام الشمسي الآن. والحركة التي 
تمتلكها جزيئات المادة عندما كانت متناثرة؛ استمرت في امتلاكها بعد 
ا 


(1) eine Gemeinschaft der Bewegkriifle. 
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سسس الالال لويد لمكن لإيات رجور لل سس 
أن توحدت معا لتشكيل كتل مميزة من الادة © وكان هذا الفضاء فارغا 
ريز ذلك الحين ؛ لا يحوي على أي مادة يمكن أن تعمل على نقل 
لمركة المدارية إلى هذه الأجسام. لكنه لم يكن فارغا دائماً. فنحن ندرك 
حركات لا يمكن أن يكون لها أي سبب طبيعي ؛ إنها بقايا من حالة 
خام للطبيعة تعود معطياتها إلى أقدم فترة من تاريزي 2(022) 

أودٌ أن أخطو خطوة أخرى فقط إلى ما وراء هذه الملاحظة»› 
بهدف الاقتراب أكثر من المفهوم امحتمل لكل من الطريقة التي ظهرت 
بها هذه الكتل العظيمة وأسباب حركاتها. وسأترك الأمر للقارئ 
الستفسر نفسه لملء تفاصيل هذا المخطط التقريبي. فإذا كانت المادة» 
التي تتكون منها الشمس وجميع الأجسام السماوية الأخرى والتى 
تخضع لجذب جاذبيتها القوية» منتشرة في جميع أنحاء الفضاء الذي 
يشغله الآن النظام الفلكي» وإذا كانت هناك مادة ما مارست جذب 
جاذبية أقوى في مكان ما في منطقة من المكان الذي تشغله الآن كتلة 
الشمس » سيحدث عندها سقوط شامل للجسيمات نحو تلك البقعة» 
9 جذب جاذبية الجسم الشمسي مع زيادة كتلته. ويفترض بسهولة 
نه عند السقوط الشامل للجسيمات» بما فيها تلك الموجودة في المناطق 
النائية من الكون» سوف تتراكم المواد الأكثر كثافة في المناطق الأعمق ؛ 
حيث كان كل شيء يضغط باتجاه المركز المشترك» وستتراكم هناك يما 


(1) abgesonderte Massen. uf 
3 aber Ûberbleibsel deş alleraltersten rohen Zustandes der Nê 
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الفطيل وید المكن إثيات وود لیے 
يتناسب على نحو متكرر [185] مع قربها من هذا المركزء رغم اكتشاف 
مواد من كل نوع من الكثافة في كل أنحاء الفضاء. لأنها ستكون أثقل 
الحسيمات› التي ستمتلك مقدرة أكبر على اختراق خليط من 
ا لجسيمات الأخف في هذه الفوضى » حتى تقترب من مركز الجاذبية () 
وفي الحركات الناتجة عن سقوط الجسيمات من ارتفاعات مختلفة ضمن 
المجال, لا يمكن أن تكون المقاومة التي تحدثها الجسيمات المتصادمة مع 
بعضها بعض في حالة توازن دقيق. وسيتم تحويل السرعات التي 
اكتسبتها الجسيمات المتصادمة نتيجة ذلك إلى حركات جانبية في اتجاه أو 
آخر. وتظهر هذه الحالة قاعدة شائعة جد في العمل تتعلق بالتأثيرات 
التي تمارسها المواد على بعضها بعض : فهي تدفع بعضها بعض» وتغير 
اتجاه بعضها بعض » وتقييد بعضها بعض حتى يمنح كل منهما الآخر 
مقاومة أقل.””" ونتيجة لهذه القاعدة؛ يجب أن تتحد الحركة الجانبية 
للجسيمات في نهاية المطاف حتى تشكل دورانا مشتركا في الاتجاه ذاته. 
وهكذا أوصلتها الجسيمات الى كوتت مها الشمس معلفة بالفحل 
بهذه الحركة الجانبية ؛ فالشمس» المكوثة من هذه المادةء لابد أنها 
استدارت في الاتجاه ذاته تما ٠24‏ 

ومع ذلك؛ من الواضح من قوانين ال جاذبية أن جميع أجزاء هذه 
الكتلة الدوارة العظيمة من المادة الكونية يحب أن يكون لہا ميل 
Gravitationspunkte / B: point of gravitation / 0: ceno di gravitazione‏ )1( 


/ F: noyau central / T: centre of gravity/ Z: point de gravitation. 
(2) in diesem herumgeschwungenen WeltstofTe alle Theile. 
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سس سسس اليل الود الممكن لإثيات رجور الله 
راز" المستوى الذي . | 0 ارم 

جنار ي يعبر مركز لشمس في اتجاه دورانها المشترك 
والذي يتطابق؛ بحسب تفكيرناء مع المستوى الاستوائي لهذا | 3 
إلسماوي ؛ أي ما لم تكن تشغل حيزا بالفعل على المستوى بالا 

. وبالہ 0 
ستتركز كل هذه الجسيمات بكثافة أكثر وبشكل رد لې 
١ 00 1‏ , 0 ب رئيسي في حيط 
الشمس» في المنطقة القريبة من المستوى الاستوائي الممتد. وأخيرا 

الم جداأ أن تعرة 3 ود 
لطبيعي < ن تعرقل جزيئات المادة أو تسرع بعضها . 
E 5 0.) 200‏ 
بعنى » يجب إما أن تصطدم ببعضها أو تدفع بعضها بعض» ويجب أن 
الآ 357 3 7 5 ١‏ 

لآخرء ويترتب على ذلك أن كل شيء ينتهي في نهاية المطاف إلى حالة 
0 51 0 

تكون قبها الجسيمات الوحيدة التي تبقى معلقة بحرية هي التي يكون 
رامول وي a‏ ف ا ا انان 
: جه من ع لجانبي المطلوب عند هذه المسافة من 
0 موازنة جذب7© جاذبية الشمس» لذلك تدور جميع هذه 
ل متحدة المركز. وتؤثر هذه السرعة على 
لسقوط ؛ فالحركة الجانبية ذات تأثير على اصطدام الجسيمات»؛ 
ل ع سود ادكه 

م إلى الحد الأدنى , ويجب أن تكون الجسيمات7/ المتبقية» التي لم 


(1) durchschneiden. 
(2) Partikeln. 

85 Theilchen, 

(4) Seitenschwun 1 


0 (5) Gravitation, 


0) die Bewegung Zur Seiten, 
{7) Theilchen, 
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الیل وميد سکن بات جود .777222222 ببيبيييييبيي 
تكن قادرة على تحقيق مثل هذه الدقة الفائقة» غارقة في بؤرة ترك 
حال الحاذبية العامة" با أن سرعتها تضعف ببطء» حتى تزداد كتل 
الشمس. [186] وبالتالي » فإن كثافة هذا الجسم الأخير ستكون مساوية 
تقريباً متوسط كثافة المواد الموجودة في الفضاء امحيط بها. ومع ذلك: 
فان كتلة الشمس» إذا استدعت الحالات المذكورة أعلاه» حسب 
الضرورة» ستفوق بكثير المادة التي ظلت معلقة في الفضاء الحيط 
ا 

وتبدو لي هذه الحالات طبيعية. فالمادة منتشرة في جميع أنحاء 
النظام» وتخصص هذه المادة لتشكيل الأجرام السماوية المختلفة في 
المنطقة الضيقة المتاخمة مباشرة لمستوى ممتد من خط الاستواء الشمسي. 
وتزداد الجاذبية النوعية لبذه المادة بشكل يتناسب مع قربها من مركز 
النظام ؛ وتكفي قوتها الدافعة في جميع الأماكن عند هذه المسافة 
للحفاظ على عدم إعاقة الحركة المدارية حول الشمس» وبمسافات 
بعيدة عنها أحياناً وفقاً لقوانين ا لجاذبية. وإذا كان من المفترض في مثل 


(1) Mittelpunkt der allgemenen Gravitation. 
(البديل : تأرجح > حركة متأرجحة).‎ / 8 2) 
C: / F & 2: lois ( القوانين المركزية‎ :8 /)nach den Centralgesetzen) (3) 
قوانين القوة المركزي ية / (الكلمة مركزية غيرمدرجة‎ : 1 )centraاes‎ du systême 
في الألمانية إما تحت لفظ كانط أو تحت ياءوهع 7260081 الأكثر طبيعية» يتم سرد‎ 
خب‎ Centralgesetz بالمعنى : الجاذبية > والجذب. وهذا يوحي بأن‎ Centralkraf 
أن تعني “قانون الجاذبية".‎ 


176 


الدليل الوهيد الممكن لإثياك رود اله سس 
هذه الحالة » أن تتكون الكواكب من هذه الجزيئات” ' من الماد فلا 
یکن للكواكب جنب د امو المر كزية التي تحدثها لتنحرك في 
ثرية تقريباء رغم أنها ستنحرف قليلا عن الاستدارة الكاملة 
ما أن الكواكب نفسها تتكون من جزيئات المادة التي انبثقت من 
ارتفاعات مختلفة. وبالمثل» من الطبيعي جدا أن يكون لتلك الكواكب 
التي تكونت على ارتفاعات كبيرة (حيث تحدث المساحة المحيطة بهاء 
والتي تكون أكبر بكثير» فروقات في سرعة الجسيمات عن القوة التي 
تنجذب بها إلى مركز الكواكب) كتلاً أكبر من الكواكب الجاورة 
للشمس. 57" ولن أذكر الطرق الأخرى التي تنسجم فيها فرضيتي مع 
العديد من الظواهر الرائعة الأخرى في النظام الفلكي ؛ لكونها 
واضحة ”*) وتلك الأجسام» والمذنبات» التي تتشكل في المناطق النائية 
من الأنظمة» خاصة عندما تتشكل على مسافة كبيرة من مستوى 
مرجعي » ستكون غير قادرة بهذا الانتظام. وبهذه الطريقة» ستصبح 
منطقة الفضاء التي يشغلها النظام الفلكي فارغة؛ بمجرد أن يتشكل كل 
شيء إلى كتل منفصلة. ومع ذلك» لازالت جسيمات من أقصى 


مدارات دا 


لوي د تمدن لخاد ا 


(1) Theilchen. 0 

(2) Schwungskrafte / 8: motive powers / C: forze centrifughe / F: vitesses 
/ T: motive forces / 2: forces motrices / (alt: momentum). 

(3) auch grössere Klumpen, 


* ينطبق الشرح أعلاه على تكوين أنظمة أصغر تشكل الأجزاء المكونة لنظام فلكي 
أكبر» كما هو الخال على سبيل المثال مع المشتري وزحل ودورائهما امحوري ؛ لان 


هناك تشابها بين الأنظمة الأكبر والأصغر. (127) 
in abgesonderten Massen.‏ -(4) 
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الفليل لوعي المكن ليك رجه لله ببسب سسس س 
حدود هذا المجال الجاذب [187] تنحدر في حقب لاحقة, نحو الاسفل, 
وستستمر بعد ذلك في الدوران بحرية حول الشمس ف الفضاءان 
السماوية. ومن المحتمل أن تكون هذه المواد الأكثر ندرةء هي المادة التي 
يتكون منها ضوء البروج. 

4. ملاحظة 

إن البدف الأساسي من هذا التأمل هو تقديم مثال عن الإجراء 
الذي تخولنا براهيننا أعلاه اعتماده. وهو يزيل الشك الذي لا أساس 
8 أي أن شرح أي من التنظيمات الرئيسية في العالم من خلال 
الاحتكام إلى قوانين الطبيعة الكلية يفتح فجوة تمكّن أعداء الدين 
الأشرار من اختراق حصونها *17) 

وفي رأيي» تمتلك الفرضية التي أدلي بها على أقل تقدير ااب 
كافية لصالحهاء لدعوة رجال ذو فهم واسع إلى فحص المخطط عن 
كثب» المخطط التقريبي فحسبء والمقدم في هذه الفرضية. وسأكون 
قد حققت هدفي المتعلق بهذا الكتاب» ويثقة راسخة في الانتظام والنظام 
الذي قد يصدر عن قوانين الطبيعة الكلية» إذا كان القارئ يفتح مجلا 
أوسع للفلسفة الطبيعية» فيمكنه أن يحث على إدراك إمكانية شرح 
كهذا المعروض هناء أو مثله» والاعتراف بتوافق هذا الشرح مع معرفة 
الله الل 1 

وبالمناسبة» بعد أن تم الآن إبعاد تلك الأداة المفضلة بالعديد من 
الأنظطمة› الدوامة عن نطاق الطبيعمة" " وإقصائها إلى "سيان 
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الدليل الوحيد الممكن لإثباث وجود الله 


al (3D 
إلغرور""”"' لميلتون» ربما يستحق الجهد الفلسفي أن نوجه أنفسنا إلى‎ 
٠م السؤال التالى» ومحاولة الاجابة عليه‎ 
إجابة عليه من دون اللجوء إلى قوى تم‎ : 
E ابتكارها بشكل خاص لهذا الغرض. هل تقدم الطبيعة أي ,ا‎ 
ي شيء يکن‎ e 
يشرح حقيقة أن الحر ت ' المتأرجحة للكواكب تميل جميعها ذ‎ 
: 5 : 0 3 الاتجاه ذاته ,» فى حين أن كاد‎ 
في حين أن جميع حركاتها الأخرى قابلة للتوضيح مر‎ 

ححث قوی الحاذ 0 0 1 0 
يث قوى الجاذبية » والارتباط الدائم بالطبيعة؟ إن المخطط الذي 
رسمناء لا خرج على الأقل عن قاعدة الوحدة ؛ لان قوی" الطرد 
الركزي هذه أيضاء تشتق كنتيجة لها من الجاذبية؛ وهذا مناسب 
للحركات المشروطة ؛ لأنها يجب أن تشتق من القوى الكامنة في المادة» 
حتى عندما تكون في حالة سكون. ١‏ 

ٍ ۾‎ ERR 

وأود أن أشير أيضا إلى أنه على الرغم من تشابهها للوهلة الأولى 
مع المخطط التفصيلي لنظامناء فإن النظام الذري لدي وقريطس 
ا و أبيقو ر Epicurus‏ يحمل علاقة مختلفة اا بالاستدلال 
بأن العالم 1 له الخالق الذي حددناه.!132' وفي النظام الذري» تكون 
| ئّ 000 07 1 1 #8 9 
0 أبدية وغير مخلوقة؛ في حين يكون الاصطدام؛ مصدرا غنيا 
9 م كبير جداء مشروطاًء وحادثاء ولا يوجد له شرح على 

= (133) 4 انه ا 
إطلاق. وفي النظام الذي أشرت إليه للتوء يؤدي قانون الطبيعة 


(1) Schwungsbewe 


1 ersi 
gung / 8: centrifugal motion / ©: il muov 
centrifugo / F 


ion / 
& 2: mouvement tangential / T: (orbital) السك‎ 
Grimm lists Schwungbewegung with the meaning: swinging 
5 Centralkriften. 


(3 Schwungskraf / (alt: momentum). 


e 05 0 


سسس الذليل اليد المفكن لالات چوا اله سس سسس سس 
العترف به والراسخ غ بالضرورة إلى نظام » على أساس افتراض معقول 
تماما. وما أن هناك علة مطبقة هنا تتحكم في في الیل للانتظام؛ وبما أن 
هناك شيء ما يحافظ على الطبيعة في سياق التناغم والجمالء فإن ذلك 
يقود إلى افتراض وجود أساس يشرح سبب وجود علاقة ضرورية 
بالكمال. 

ومع ذلك»› اسمحوا لي أن أضرب مثالا آخر لشرح كيف أن 
تطبيق الجاذبية موجه بالضرورة لإنتاج الانتظام والجمال في مزيج من 
العناصر المنتشرة. ولذلك سأضيف شرحا للطابع الميكانيكي للعملية 
التي تنتج حلقات زحل,**' ويبد و بالنسبة لي» أن هذا الشرح له 
درج عا يو ربكا تداعو مراكم من امرض . وکل ما أطلبه هر 
تقديم النقاط التالية ارا أن زحل كان محاطاً بغلاف جوي 

و الذي تمت ملاحظته في حالة المذنبات المختلفة التي لا فرب 
جد من الشمس والتي تفتقر ! إلى الذيل. دعنا تفترض كذلك أن 
جزيئات أجخرة هذا الكوكب (الذي نتسب إليه دوراناً محورياً) ارتفعت 
للأعلى , وأن هذه الأبجخرة لإحقاًء مدوم ونيب ودای کي ار 
لسبب آخرء بدأت تغرق فعلا إلى أسفل سطح الكوكب مرة أخرى. 
فإذا تم تقديم هذه الامتيازات» فسينتج الباقي بدقة RS‏ © وإذا 
كانت هذه الجسيمات تدور حول محور الكوكب»؛ فيجب أن يكون لبا 
جميعاً سرعة تساوي سرعة تلك الواقعة على السطح الذي نشأت منه. 


(1) mit mechanischer Richtigkeit. 
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SENE‏ 00 الممكن لإثبت وجود اله سس 
ورتب على ذلك آنه يجب أن قيل جميعها ٠‏ تحكم هذه الحركة 
الحانبية » 0 مدارات حرة حول زحل» وفقاً لقواعد القوة 
المركزية.!* كع اااي كر ييا ضرعا بذ 
لإقامة توازن عن طريقٍ قوة الطرد المركزي مع جذب الجاذبية المطبقة 
عند هذا الارتفاع » لابد أن تتصادم مع بالضرورة بعضها بعض وتعوق 
بعضها بعض. وسوف تستمر في القيام بذلك حتى تكون الجسيمات 
الوحيدة المتبقية فقط هي تلك » ال 
الدوران في حركة دائرية حرة وفقا لقوانين الجاذبية 4© ومع ذلك» ان 
الجسيمات الأخرى ستسقط تدريجيا إلى سطح الكوكب. والآنء يجب 
أن ميل كل هذه الحركات الدائرية بالضرورة نحو [189] مستوى ممتد 
خط استواء كوكب زحل. وسيكون هذا مألوفاً لأي شخص على دراية 
بقوانين الجاذبية. وهكذاء س ستصبح الجزيئات المتبقية من الغلاف الجوي 
السابق لزحل في نهاية الأمر متمركزة على مستوى دائري حول زحل»؛ 
وهو المستوى الذي يشغل خط الاستواء الممتد للكوكبر 59 وتكون 
الأطراف الخارجية لبذا المستوى محدودة للسبب ذاته تماما الذي يحدد 
حدود الغلاف الجوي في حالة المأنبات. ويجب أن يصبح بشكل محتوم 


يهب أن يكون لكل جسيم ينن 


* دور زحل حول محوره وفقاً لافتراضنا. وبالتالي 
وجب أن يستمر في * 


عن سطحه الحركة الجانبية ذاتها ماما كالنقطة التي انبشق عنها» 


الحصول على هله الحركة أي كان الارتفاع الذي بصل إليه 
1 1 
E (alt: forces of gravity).‏ ا 


di 
e in freler Cirkelbewegung nach Centralgesetzen umlaufen könnê"" 


ا 
حا i MERLIN‏ 
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لل اليل الوصيد الممكن لإثيات ووو لله س سسس س س سے 
هذا ازا من المادة الكونية النحركة جرية؛ حلقة. أو للتعبيرعن 
الأمر بشكل أكثر دقة؛ لا يمكن للحركة المذكورة أن نصدر في أي 
كوي لخر غير تكوب اة الع ل 
السرعة» والتي تمكنها من الدوران في دوائ > من المواقع التي انبئقت 
EL‏ ري عدي الل ا ابيا اي 
من خط استواء الكوكب تمتلك أكبر سرعة. والآن» من بين جميع 
المسافات من مركز الكوكب» هناك واحدة فقط تكون فيها هذه السرعة 
مناسبة تماما لتوليد حركة دائرية ؛ لأ السرعة في المسافات الأصغر 
کور شين جد وک ی كن ذلك اله يكن رين" داخل 
هذا الحزام» يتطابق مركزها مع مركز زحل ذاته + عدي أذ تتراجع 
جبيع المسعات الوجودة يذه الدائرة إلى طح هذا الكو كبويع 
ذلك فإن جتميع المسيعات الأخرى لضي يقنع بين هذه اللدائره ذانها 
والدائرة التي تحدد الحد الخارجي الأقصى (أي أن جميع الجسيمات 
لمتضمنة في المكان تشبه الحلقة) ستستمر من الآن فصاعدا في الدوراذ 
حول الكوكب» معلقة بحرية في مدارات دائرية حولها. 

الاح ق هاج ج يمكن أن تفيد في حساب 
فترة الدوران!” " المحوري لكوكب زحل. والأكثر من ذلك» أن حساب 


0 kimbus 
/ irkelbew 
cC Cirkelkrej, 8 
39 wird ein Cirkelkreis in diesem Lim 
Urns gezogen werden können. 
ر5(‎ Achsendrehung. 


bus aus dem Mittelpunkt des 
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سس سس الدليل الو هيد الممكن لإثيات وجعود لله 
هله الفترة له درجة الإمكان ذاتها التي تمتلكها الأسس المستخدمة في 
حساب الفترة ذاتها. ونظرا لان الحسيمات التي تشغل الحافة الداخلية 
للحلقة لبا السرعة ذاتها تماما مثل تلك التي تمتلكها الواقعة على خط 
استواء زحل» وبما أن هذه السرعة» علاوة على ذلك وفقا لقوانين 
الجاذبية» لبا حجم مناسب للحركة الدائرية » يترتب على ذلك أنه 
كن للمرء أن يحسب فترة مدا" الجسيمات الموجودة على الحافة 
الداخلية للحلقة. ويتم إجراء الحساب باستخدام العلاقة بين المسافات 
ذات الصلة من مركز كوكب أحد أقمار زحل والحافة الداخلية 
للحلقة ؛ إذ يمكن للمرء أيضاً استخدام الفترة المحددة لدوران القمر 
لإجراء الحساب ذاته. ومن خلال استخدام الفترة المدارية للجسيمات 
الموجودة على الحافة الداخلية للحلقة وعلاقة أقصر قطر للحلقة بقطر 
حلفة الكوكب ذاته» يمكن للمرء أن يثبت دوران زحل المحوري؛ 
وبالتالي يحد المرء ء عبر الحساب أن زحل يحب أن يدور على حوره كل 
خمس ساعات وحوالي أربعين د وقيقة 7#" وإذا كان المرء يحتكم إلى 
ا ا الأخرى» يبدو أن هذه النتيجة تنسجم 
جيدا مع فترة دوراناتها 08 


(1) die Zeit des Umschwungs. 
2 der Zeit des Umlaufs. 
3) der Zeit der Umwendung. 
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اجيج جد سر E‏ 


جب ا ل سد 

r‏ القائل : إن زحل كان له غلاق 
جريا يشبه المذنب أم لم يتم الاعتراف e‏ يبدو لي أن الاستتاع 
الذي اه لشرح ف الرئيسية؛ مؤكدا إلى حد ما: : أي إذا 
كان هذا الغلاف الجوي””' محيطاً به» فيجب أن يكون النا تج الميكانيكي 
للحلقة العائمة نتيجة ضرورية له ؛ وكنتيجة لذلك تميل الطبيعة» عند 


التخلي عن القوانين الكلية ‏ إلى إنتاج انتظام بعيدا عن الفوضى. 


(1)- يعاس‎ Atmosphãre. 
-Dunstkreis 
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الدقيل ليمي لھم مید ہو اي 


yaman 


التأمل الثامن: 
يتعلق بالكمال الإلهي 


تقودنا مجمل كل هذه التأملات إلى تصور الكائن الأسمى. إذ 
يحتضن هذا الكائن الأسمى في داخله كل ما يمكن أن يفكر فيه 
الإنسان؛ عندما يجرؤء وهو مخلوق مصنوع من ترابء على النظر 
خلسة وراء ستارة تحجب عن عيون البشر أسرار الغموض. الله كامل. 
وکل ما هو موجود» سواء كان مکنا أو فعليا ركون شا نظ بقدنها 
ف وإذا سمح بترجمة تعاليم اللامتناهي بحد ذاته إلى لةٍ 
بشرية» فقد نتخيل أن الله يخاطب ذاته بهذه المصطلحات: أنا من الأزل 
إلى الأبد» وبعيدا عني لا يوجد شيء؛ إلا من خلالي. ولا تزال هذه 
الفكرة› من بين جميع الأفكار الأكثر سمواء مهملة على نطاق 
راسع» وعلى الأغلب لا ينظر فيها على الإطلاق. وما هو موجود في 
إمكانيات الأشياء وقادر على إدراك الكمال والجمال في خططات ممتازة 
يكون بمثابة شيء لازم عن الحكمة الإلبية ولكن ليس هو ذاته نتيجة 


لبذا الكائن غير المفهوم. وقد حددت تبعية ة الأشياء الأخرى وجودها 5 8 


1 


لوحدها. وكنتيجة لهذا التحديد» طرح قسم كبيرة في أساس الكمال | 
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کو بور ی دع 


العظيم جداً من تلك الطبيعة السامية؛ وأفاد في عدم معرفتي | 


ان ی اا وا و و عا خد راان 
وملاء مة الطبائ تع لتنسجم في مخطط منتظم للأشياءلة ' وفق قوانين 
كلية ومن دون تعارض متكرر - تلك هي الخصائص التي يحب أن 
توجد» في المقام الأول» في إمكانيات الأشياء. وبعد ذلك فقط يمكن أن 
تصبح الحكمة فعالة في اختيارها. وهنا يطرح السؤال: ما هي الحدود, 
امنبثقة من أساس منفصل :7 التي لن يخضع لبا الكائن المستقل» إن 
لم تتأسس هذه الامكانات في ذلك الكائن؟ يا لبا من مصادفة غير 
مفهومة إذا كان» ضمن مجال الإمكان ومن دون افتراض وجود أي 
شيء موجود على الإطلاق»: 7 من المفسترض أن تدخل الوحدة 
والتناغم المثمر [191] إلى الكائن - الوحدة والتناغم هما من سيمكن 
الكائن الحكيم والقوي للغاية» بمجرد أن تتم مقارنة تلك العلاقات 
SS‏ . ومن 
أن هذا التفسير لم يعد يضع أصل الخير غير المنقوص في متناول 

ئن واحد. فعندما اخترع هيغنز 111178685 الساعة ذات البندول؛ °7 
كان سيكتشف عجره بحد ذاته» لو أنه نظر في الأمرء عن أن ينسب 


(1)-Undinge 
2) Schicklichkeit. 

)-in einem regelmãssigen Plane. 
(4) fremden Grûnde. 
5) irgend eines Existirenden. 
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د س الذليل الوحيد الممكن لاثهت رجود اف 


لنفسه وحده الانتظام الذي يشكل كمال الجهاز. ومن الممكن أن نحمل 
الطبيعة الدائرية الشكل الوقت المستغرق بالسقوط الحر من خلال 
منحنى دائري هو ذاته؛ سواء تم تتبعه لفترة طويلة أو قصيرة ؛ جعلت 
هذه الحقيقة اختراع هيغنز مكنا فحسب. والحقيقة ذاتها التي نقول : ان 
هذا النطاق الواسع من التأثيرات الجميلة نمكن فقط نتيجة للاساس 
البسيط للجاذبية ذاتهاء وإذا لم تعتمد على الكائن الذي أدرك بالفعل 
هذا النظام بأكمله» من الواضح أنها تقال وتجزء مسؤولة اله عن 
الوحدة الرائعة“ وعن القدر العظيم من النظام الكبير جداً الذي يقوم 
على أساس واحد. 

وتتوقف دهشتي عندما يعقب المعلول علته بمجرد أن أفهم بشكل 
بار دشرا ترو الل على ادات شرلا وعلى هنذا 
الأساس» يجب أن تتوقف الدهشة بمجرد أن أعتبر البنية الميكانيكية 
ع اا ا غلى عر مسن كان 
على أنه من صنع الله سبحانه وتعالى» وأن أنظر فقط إلى الواقع 
والسبب» بأن الكائن الذي يستطيع فعل أي شي ء لابد أنه ا 
على إحداث مثل هذه الآلة؛ شريطة أن يكون ذلك مكنا في المقام 
الأول هو شيء يمكن فهمه بسهولة وبشكل واضح. وعلى الرغم من 
ذلك» بقيت بعض الدهشة» بغض النظر عن الكيفية التي قدمنا بها 


(1) reizenden, 


7 9 1 اأعملط اكيم‎ der Ursache zu ihr (i.e., der Wirkung). 
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ممسسسسسسس الدليل الوحيد الممكن لإلبات وجود الله بپ 
الدراسة أعلاه لجمل هذه الظاهرة قابلة أكثر للفهم. “من المدهش أن 
يكون شيء مثل جسم الحيوان ممكناً أيضا. . وحتى إذا تمكنت من نهم 
جمينع ايه وقنواتته بالكامل» وجديخ نوائيه المصبية وأدرعه: 
ومنظومته الميكانيكية بالكامل؛ فلازلت مندهشا - مندهشا من 
الطريقة التي يمكن أن تدوحد العديد من الوظائف المختلفة في ية 
واحدة» ومندهشاً من الطريقة التي يمكن فيها دمج العمليات لإدراك 
عدت وا يشكل حيدم ا الث يم ين اخلاليا ی هدق 
آخر» ومندهشاً من الطريقة التي تعمل بها المنظومة ذاتها أيضاً لتحانظ 
على الآلة ومعالجة آثار الإصابات العرضية» وشندهها من الطريقة التي 
يمكن أن يتكون بها الإنسان بشكل دقيق للغاية ويكون قادراً مع ذلك ١‏ 
على البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة› على الرغم من ااب 1 
اللعددة كلها التي تود رات . وفي الواقع لم تخد اسا مش ٍ 
حاما أقنعت نفسي بأن كل الوحدة والتناغم الذي لاحظته من حولي 
ليس ممكناً إلا بسبب الكائن الموجود الذي يحتوي ضمنه على أسس ْ 
ليس فقط للواقع بل أيضا لكل إمكان الي ور اها ۱ 
صحيح؛ [192 أنه من خلال استخدام تناظر السلوك البشري» يمكن ٠‏ 
للمرء أن يشكل تصورا ما حول الطريقة التي يمكن أن يكون بها هذا ا 
الكائن علة لشيء حقيقي » ولا يمكن له أن يشكل أي تصور عن ١‏ 
الطريقة التي يحنوي من خلالها هذا الكائن على أساس الإمكان الذاتي | 
لأشياء أخرى. ويبدو الأمر كما لو أن هذه الفكرة تفوق جداً مايمكن ' 
أن تصل إليه المخلوقات الفانية. 
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حى في الحكم على تكوين الأشياء الممكنة؛ عندما نفتقر إلى 

د ها رة للترار وها تور ا للضيعة ارسي وسهوم 
جنك اھا يكين أن تند كوبائل اا على ر 
زف عنها لكنه مفسر على أنه نتيجة منبثقة عن الطبيعة الإلبية من 
اا 17 ويمكن طرح السؤال التالي : يمكن العثور من بين جميع 
العوالم الممكنة ؛ على تدرج لدرجات الكمال لا نهاية لهء بما أنه لا 
يوجد نظام طبيعي ممكن» وأبعد من ذلك لا يمكن التفكير في نظام لا 
يزال متفوق جدا. وعلاوة على ذلك » حتى إذا كنت أعترف بوجود 
نظام أسمىء فسيظل هناك سؤالاً آخر يمكن طرحه»ء وهو: ما إذا 
كانت العوالم المختلفة ذاتها التي لم يسبق لها مثيل » مكنا رياف مل 
بعضها بعض فيما يتعلق يكمالبا.*”" ومن الصعب مع أسئلة كهلء ؛ 
وربما من المستحيل » الوصول إلى إجابة بمجرد النظر في الأشياء الممكنة. 
ولكن عندما أنظر إلى سؤالين يتعلقان بالكائن الإلبي» وأدرك أنه إذا تم 
اختبار عالم واحد مفضل على الآخر من دون وجود أي تفضيل في 
حكم الكائن المسؤول عن الاختيار» أو تم اختياره بالفعل بأسلوب غير 
متوافق مع هذا الحكم» فسيشير مثل هذا الاختيار إلى أن القوى الفعالة 
الختلفة لبذا الكائن لم تكن متفقة تماما مع بعضها بعض» وأن أنماط 
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الدليل الوحيد لمكن لإثبات رجو لله سس يبب 
العمل المختلفة لم تتطابق مع اختلاف الدافع » وستشير باختصار إلى 
وجود عيب في الكائن'"ا المثالي - عندما أدرك كل هذاء ثم استتتم 
مع اقتناع قوي أن الحالتين المفترض أخذهما بالاعتبار أعلاه يجب أن 
يكونا وهميتان ومستحيلتان. وعلى أساس جميع التمهيدات التي قمنا 
بها أعلاه» يمكنني أن أفهم من الحجتين التاليتين» لماذا سيتم التوصية 
, 
بالثانية أكثر بكثير من الأولى. إذ أن الحجة الأولى تستنتج من بعض 
الإمكانات المفترضة التي لا يمكن التحقق منها بشكل كاف» أن الكائن 
المثالي يحب أن يتصرف بالضرورة بطريقة معينة (يشكل هذا الكائن 
جيداً تصورا عن التناغم الأسمى الموجود فيما هو ضعيف على ما 
يبدو) [193] وتستنتج الحجة الثانية إمكان ذلك الذي يدرك أنه ملائ 
أكثر لهذا الكائن من التناغم المعترف بوجوده وإمكان الأشياء التي يجب 
أن تكون مع الطبيعة الإلبية.7 لذلك سأفترض أنَّهء في إمكانيات 
جميع العوالمء لا يمكن أن يكون هناك أي علاقات كهذه تكون 
مصدرا للحيرة بالاختيار العقلاني للكائن الأسمى ؛ لأن هذا هو 


(1) und erkenne, dass der Vorzug der Wahl, der einer Welt vor a 
zu Theil wird, ohne den Vorzug in dem Urtheile eben ٣ 
Wesens, welches wahlt, oder gar wider dieses Urtheil e 
der Übereinstimmung seiner verschiedenen thãtigen Krã ۰ r 
verschiedene Beziehung seiner Wirksamkett ohne prop ا‎ 
Verschiedenheit in den Grûrden, mithin einen Ubetstat 
voll : sen lasse. TE : 1 

(2) als a E die die Moaglichkelten 0 ا‎ 
der göttlichen Natur haben müssen, VON. E E 

esen am anstindigsten zu sein erkannt wird, aut die MOY 
schliessen, 
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الذليل انوهيد الممكن لإثبات وجود الله 


الكائن الأسمى الذي يحتوي بالضبط بداخله على الأساس المطلق لكل 
هذا الإمكان. لذلك لا يمكن أن يحتوي هذا الإمكان على أي شىء لا 
لمحم مخ عكار 

إن تصور الكمال الإلبي؛ الذي تم توسيعه ليشمل كل ما هو 
مكن أو واقعي » هو تعبير أكثر ملاءمة بكثير لتعيين الكمال الأسمى 
للكائن الإلبي من تصور اللاتناهي» الذي يستخدم بشكل عام. وبغض 
النظر عن كيفية تفسير هذا التصور الأخير» فإن معناه الأساسي رياضي 
بوضوح. ويدل على علاقة حجم بآخرء و هذه 
العلاقة أكبر من أي عدد. ومن ثم» تدعى المعرفة الإلبية لامتناهية 
بالمعنى الدقيق للكلمة» إذا كان لباء مقارنة مع نوع آخر من المعرفة 
المزعومة» علاقة تفوق بها كل عدد تمكن. والآن» تقود مقارنة كهذه 
التحديدات الإلبية إلى علاقة غير مناسبة بين التجانسر 9 ) وتلك الأشياء 
المخلوقة. وتفشل المقارنة علاوة على ذلك» في التعبير بدقة عما يأمل 
المرء في إثباته ؛ أي الامتلاك غير المنقوص للكمال كله. وتحدد من ناحية 
أخرى ‏ عبار ة "الكمال" كل ما يمكن تصوره تحت فكرة الكمال. ومع 
ذلك؛ فإن دلالة "اللاتناهي" جميلة وذات جمال ا إذ يثير 
او ف وراء كل ارات ال عرف ا ارو 
بالدهشة» بفضل ما يحدثه من حيرة معينة. والتعبير الذي نوصي به من 


(1)- Gleichartigkeit. 
(2)- schön und eigentlich ãisthetisch. 
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ناحية أخرى» هو ذلك الذي يفي بمتطلبات الدقة المنطقية بدرجة 


أكبر.[194] 


الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجود الله 
manana‏ 
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۴ 


القسم (3) 


يتبيّن فيه أنه لا توجد حجة أخرى ممكنة لدعم 
إثبات وجود الله باستثناء ما تم تقديمه 


1. تصنيف جميع الحجح الممكنة الداعمة لإثبات وجود الله 

يمتلك الاقتناع بالحقيقة العظيمة» "بوجود الله" , إذا بلغ أعلى 
درجة من اليقين الرياضي » هذه الخصوصية: لا يمكن الوصول إليه إلا 
مسار واحد 7" يمنح وفق هذا التأمل ميزة» أنه بمجرد اقتناع المرء بعدم 
وجود خيار ممكن بين مجموعة متنوعة من الحجج ؛ فسيتعين توحيد 
الجهود الفلسفية في حجة واحدة. وستهدف هذه المساعي إلى تصحيح 
الأخطاء التي ربما تكون قد تسللت إلى الحجة في سياق صياغتهاء 
وليس برفضها. 

وبغية إظهار ذلك» أود أن أبدأ بتذكيرالقارئ بان عليه عدم 
التغاضي عن المطلب الذي يجب الوفاء به بالفعل. وما يجب اثباته؛ ای 
الوجود؛ ليس علة رئيسية عظيمة ومثالية للغاية فحسب» بل الكائن 
الأسمى الذي هو فوق كل الكائدات. وعلاوة على ذلك» ما يجب 
إثباته هو الوجود؛ ليس وجود كائن واحد أو أكثرء بل وجود كائن 
فريد من نوعه. وأخيرا» يجب إثبات هذه الأشياء بيقين رياضي وليس 
عن طريق التذرع بأسس محتملة فقط. 


(1) Die Überzeu 
den höchste 
Eigne: dass 


: ا‎ le 
gung von der grossen Wahrheit: es ist ein 
n Grad mathematischer Gewissheit haben soll, 4 0 
Sle nur durch cinen einzigen Weg kann erlangt ملعت لا‎ 
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1 سوسم سس‎ ١ 


الدلول الوحيد الممكئ لإثبات وجود الله 


وب أن کن جميع الحجج المتعلقة بوجود اله من أحد 
المصدرين: إمامن تصورات فهم الممكن فقطء أو من التصور 
التجريبي للوجود. ويمكن في الحالة الأولى» أن تمضي الحجة إما من 
الممكن كأساس لوجود الله كنتيجة لذلك» أو من الممكن نتيجة للوجود 
الإلبي كأساس. وقد تمضي الحجة في الحالة الثانية» من ذلك الوجود 
الذي نختبره» إلى وجود علة أولى ومستقلة فحسب, وتمضي من ثمء 

من إخضاع هذا التصور للتحليل» إلى اشتقاق خصائصه الإلهية ؛ 
[195] بدلا من ذلك» قد تمضي الحجة مباشرة من تلك الخبرة التي 
تعلمنا كلاً من وجود وخصائص الكائن الإلبي. 


2. فحص الحجج من النوع الأول 

إذا كانت الحجة تمضي من تصور الممكن فحسب كأساس للوجود 
كنتيجة لذلك» فيجب فيجب أن يكون هذا الوجود ذاته قابلاً للاكنشاف عند 
تصوره عن طريق التحليل ؛ لأن الطريقة الوحيدة التي يمكن من 
خلالها استخلاص نتيجة من تصور الممكن هي من خلال التحليل 
المنطقي. ولكن يجب بعد ذلك أن يكون الوجود متضمناً في الممكن 
كمحمول. ولكن بما أن هذا لم يكن القضية وفقاً للتأمل الأول في 
القسم الأول من هذا الكتاب» فمن الواضح أن البرهنة على الحقيقة 
التي نبحث عنها غير ممكن بهذا الأسلوب. 

ومع ذلك؛ هناك برهان مشهور مبني على هذا الأساس؛ يسمى 
البرهان الديكارتي .Carteslan‏ ° وي ا مرء فيه عن طريق التفكير في 
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O EN i E ERE a a pes AEE بأو‎ RSE a a وك ران مووي يمد جم ديد‎ e a SE در‎ E GAS الا‎ 


کے ا ا و م ی بیو یو چو +2 


ب r E e ra‏ بور TAFT TR gem‏ جع يوريو جا 


E EI 


ج 
تصور الشيء ء الممكن؛ الذي يتخيل فيه المرء ٠‏ اتحاد الكمال الحق كله. 
سرس اقة اا الركرنايد ايها ماد للأشياء. ويستدل بالتالي 

يسود كان مكالي من ا غ 

للمرء أن يستخلص الاستدلال ذاته من تصور أي شيء يتم تخيل أنه 

أفضل شيء في نوعه. ويمكن للمرء» على سبيل المثال؛ الاستدلال 
على وجود عالم أكثر كمالاً من جرد حقيقة حقيقة أنه يمكن التفكير في مثل 
هذا العالم. ومن دون الدخول في تفنيدٍ دقيق لبذا البرهان» الذي يكن 
العثور عليه عند الفلسفات الأخرثى » 4" أود فقط أن أحيل القارئ إلى 
الشرح المقدم في بداية هذا الحعلء وهو أن الوجود ليس محمولاً على 
الإطلاق» وبالتالي ليس محمولا للكمال أيضا اموس وان 
الحكمة الاستدلال على الممكن من تعريف 7 يحتوي على مزيج 

تعسفي من محمولات مختلفة! تستخدم لتشكل تصور لشيء ما 56 

لا على وجود هذا الشيء»؛ ولا جود الله أيضا بالنتيجة. 
والاستدلال من ناحية أخرى » من إمكانيات الأشياء كنتائج على 

وجود الله كأساس هو حجة من نوع مختلف تماماً. باحر داه 

هنا هو ما إذا كانت حقيقة أن شيئاً ما ممكناً لا يفترض شيئاً موجوداًء 
وما إذا كان هذا الوجودء الذي من دونه لا يمكن حتى حدوث إمكان 
ذاني» لا يحتوي على خصائص كالتي دمجناها معا في تصور الله. وبادئ 


()- Erklarun 


(2)- eine willkûrliche Vereinbarung verschiedener Priidikate. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثبات وجرد اله 


ذي بدءء من الواضح في هذه الحالة أنه لا يمكنني أن أستدل على 
الوجود من إمكان مشروط » ما لم أفترض وجود ما هو تمكن فقط في 
ظروف معيئنة ؛ لان الإمكان المشروط يعني فحسب أن شيئا ما يمكن أن 
يوجد فقط ضمن روابط معينة ؛ لا يبت وجود السبب إلا بقدر وجود 
النتيجة. ولكن هنا لا يمكن الاستدلال على السبب من [196] وجود 
الج ومن ها لا كن الجراء مكل هذا البرهان من رمكان 
ذاتي» إذا حدث ذلك بالمطلق. وسيلاحظ إضافة إلى ذلك أنه يحب أن 
ينيع من الإمكان المطلق لكل الأشياء بشكل عام ولأنّه إمكان ذاتي 
بحد ذاته فحسب يفترض أن نعلم من خلال الاستدلال عليه أنه 
يفترض وجوداً ماء وليس من الحمولات الخاصةء والتي يختلف 
بموجبها شيء نمكن عن شيء آخر ؛ لان الاختلاف في الحمولات 
ديك اا و خالة ما عو مقن فخت ولا يعين أي شيء موجود. 
وبناء على ذلك؛ يجب الاستدلال على الوجود الإلبي بالأسلوب 
المذكور من الإمكان الذاتي لكل شيء يمكن التفكير به. وأثبت القسم 
الأول من هذا الكتاب إمكان حدوث ذلك. 


سس سس ا 


(1) und das Dasein der Ursache wird nur in so fern dargethan, als die 
Folge existirt, hier aber soll sie (i.e., die Ursache) nicht aus dem 
Dasein derselben (i.e., der Folge) goschlossen werden. 

(2) aus der absolulen Möglichkeit aller Dinge Liberhaupt. 
von der (sc. Möglichkeit) erkannt werden. 
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سسس سسس اليل اليد الممكن لإثيات جود اق 

3. فحص الحجج من النوع الثاني 

يمضي البرهان الذي يستخدم قواعد الاستدلال!!) السيبي نين 
التصورات التجريبية لذلك الموجود إلى وجود علة أولى ومستقلة» ثم 
مضي من خلال إخضاع هذا التصور إلى تحليل منطقي »7 إلى 
خصائص تلك العلة التي تعين الألوهية. وهذا برهان مشهور» ويتمتع 
إكاندة کر ب ل فلا ا مدرسية فوت علي وه 
الخصوص Ga‏ ومعذلك > فإن البرهان مستحيل كلياً :أغدرت أن 
اج مح حدر واي الدرمي الحو تقول: : إذا كان شيء ما 
وجو + فان شیئا آخر موجوداً أيضاً لا يعتمد في حد ذاته على أي 
شيء آخر. وأعترف بالتالي بأن وجود شيء أو عدة أشياءء ا عدن 
ذاتها معلولات لشيء آخرء يكون راسخاً جيداً. والآن» الخطوة الثانية 
من الحجة التي تمضي بالقدر ذاته من الفرضية التي تقول: إن هذا 
الشيء المستقل ضروري بإطلاق» أقل موثوقية بكثير؛ لأنَّ الحجة يهب 
أن تستخدم مبدأ السبب الكافي الذي لا يزال موضع جدل.“" ومع 
ذلك» أنا مستعد لتأييد كل شيء؛ حكن هذ اا ودی نالك 
يوجد شيء ما بالضرورة. ويحب أن تستمد صفات الكمال السامي 
والوحدة الآن من هذا التصور للكائن الضروري بإطلاق. لكن تصور 
الضرورة المطلقة » وهي أساس الحجة؛ يمكن تناولها بطريقتين» كما تم 


(1) nach den Regeln ل‎ 
(2) logische Zerisliederuı go SSPIQisse, 
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سه الدليل الوهيذ المدكن لإثيك ووز اله سے 
توضيحها في القسم الأول من هذا العمل. ووفقاً للطريقة الأولى» التي 
أطلقنا عليها اسم الضرورة المنطقية؛ يجب إظهار أن عكس الشيء, 
الذي يوجد فيه الكمال كله أو الحقيقة» متناقض جحد ذاته» وبناء على 
ذلك فإن الكائن الذي يتم تأكيد حمولاته حقاً» بمفردها وبصورة 
فريدة» يكون ضروري في الوجود بإطلاق. وبا أن الاتحاد الشامل ذاه 
71 لكل الواقع '") يكون في كائ ئن واحد» ولابد من اثبات أنه كائن 
فريد» فمن الواط ضح أن تحليل تصور ما هو ضروري سوف يستند إلى 
این كدي من استخلاص الاستنتاج المعاكس : أن ذلك الذي يكون 
فيه كل الحقيقة» موجود بالضرورة. والآنء وفقا للعدد السابق؛ هذا 
الاستنتاج مستحيل. ولكن ليس ذلك فقط ؛ إذ من الجدير يالملاحظة 
خاصة في بهذا التوع من البرهان؛ أن التصور التجريبي » والذي يفترض 
لكن لا يستخدم فعلياًء > لا يكون أساساً تستند إليه الحجة على 
الإطلاق. ويستند هذا البرهان» مثل البرهان الديكارتي حصريا إلى 
تصورات» تفترض وجود الكائن في هوية أو تضاد مع محمولاته.'* 

وليس في نيتي تحليل البراهين ذاتهاء التي يستخدمها عدد من 
الفلاسفة وفقا لهذا المنهج. . ومن السهل الكشف عن مغالطاتهم» وقد 
م هذا حقا في الواقع إلى حا ما من قبل الآخرين. ولكن ربما من المأمول 
به مع ذلك» أن يكون من الممكن معالجة أخطاء هذه البراهين بالقيام 
بعددٍ من التصويبات. ومع ذلك» فإِنَّ تأملنا يجعلها توضح» بغض 
جمط ع ی ا 


(1) Vereinbarung aller Realitat. 
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سس اليل الوهيد المعكن لیات جود بيه 
لنظر عن كيفية مراجعتهاء أنه لا یکن أن تكون هذه البراهين سوى 
حجج عن تصورات الأشياء الممكنة ؛ وليست استدلالات من خبرة. 
لذا يحب في أحسن الأحوال “أن تحسي سق بين نره من النوع 
رن 1 

أما بالنسبة للبرهان الثاني من هذا النوع» حيث يستدل الآن على 
وجود الله وخصائصه من التصورات التجريبية لأشياء موجودة» 
فالوضع مختلفاً تماماً. وهذا البرهان ليس مكنا فحسب» بل يستحق 
أيضا أن يصل كليا إلى الكمال المناسب من خلال الجهود المتضافرة 
للفلاسفة. إذ تظهر أشياء العالم» التي تفصح عن ذاتها بحواسناء 
علامات ذات سمة مميزة للمشروطيتها. ليس هذا فقط بل تعرض 
أيضاًء من خلال الحجم والنظام والشروط الہادفة التي يمكن مقابلتها 
في كل مكان» براهين على وجود خالق عقلاني يتمتع بحكمة وقوة 
وخير عظيمين. وتسمح الوحدة العظيمة لبذه المجموعة الواسعة بأن 
يستنتج المرء أن كل هذه الأشياء قد ظهرت إلى الوجود من قبل خالق 
واحد أحد. وحتى إذا كانت هذه الاستدلالات تفتقر إلى الدق( 
البندسية» فقوتها مع ذلك لا جدال فيها بحيث لا يوجد مخلوق عاقل » 
من خلال استخدامه لقواعد الحس المشترك الطبيعي» © سيترك للحظة 
واحدة أي شك يتعلق بهذه الأمور.[198] 


(1) geometrische Strenge. 
)2(- natûrliche gesunde Verstand. 
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الدليل الوعيد لمكن لإثياك رجو اله سسسب سے 

4. يوجد برهانان ممكنان فقط على وجود الله 

من الواضح من كل هذه الأحكام؛ آنه إذا كان يرغب المرء في أن 
يجادل من تصورات الأشياء الممكنة» فإن الحجة الوحيدة الممكنة لوجود 
لله يعتبر فيها الإمكان الذاتي لكل الأشياء في حد ذاته شيئاً يفترض 
وجودا أو آخر. وقد تبين ذلك في القسم الأول من هذا الكتاب. ومن 
الواضح بالمثل أنه إذا كانت الحجة» والتي تأخذ كنقطة انطلاق لبا 
الأشياء الموجودة التي تعلمنا إياها الخبرة » تصعد إلى الحقيقة ذاتهاء 
فيمكن أن يثبت الدليل فقط وجود القضية السامية وتشكيلها إذا كانت 
تبدأ من إدراك الخصائص التي تمتلكها الأشياء داخل العالم» ومن 
التنظيم العرضي للكون ككل. واسمحوا لي أن أسمي الدليل الأول من 
هذين الدليلين الأنطولوجي أو الوجودي والثاني الدليل الكوني أو 
الكوزمولوجي. 

ويبدو لي أن الدليل الكوني قديم قدم العقل البشري ذاته. وهو 
طبيعي ) ومقنع للغاية» وامتدت تأملاته حتى اليوم: كما أنمريواكي 
تقدم فهمناء ويجب أن يبقى ما دامت ترغب كائنات عاقلة في الاغخراط 
في هذه الدراسة النبيلة» والبدف من ذلك هو التوصل لعرفة الله من 
خلال أفعاله. وقد منحت جهود درهم Derham‏ 144 وئيوفنتيت 01457 
168ل والعديد من الآخرير: ؛ شرف التفكير الإنساني في هذا 
الجانب. ومع ذلك» فقد تسلل قدر كبر من الغرور في بعض الأحيان؛ 
تحت شعار التعصب الديني: !!) ثم سنح مظهر الاحترام لجميع أنواع 
durch die Lésung des Religionseifers.‏ -)1( 
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سه القليل الوخد الممكن لإثيات وجود الله 
لمعرفة الطبيعية وحتى الاشكال المحضة للخيال (1) ولكن» على الرغم 

من كل نفوقه؛ لن يكن هذا النمط من الدليل قادرا على تحقيق اليقين 
أو الدقة الرياضية. ولن يثبت أبدا أكثر من وجود خالق عظيم غير 
مفهوم للكل المتمثل بحد ذاته أمام حواسنا. ولن يكن قادرا أبدا على 
إلبات وجود أكمل الكائنات الممكنة كلها. ذلك أن هناك خالق أول 
واحد فقط؛ قد يكون الشيء الأكثر احتمالاً في العالم ؛ لكن القناعة 
a‏ أبدا إلى الاكتمال اللازم لتحدي الشك الأكثر 
غطرسة» وهذا يعني أنه لا يمكننا الاستدلال على وجود الخصائص 
في القضية التي تكون أكثر من حيث العدد أو أكبر من حيث الكمية ما 
يلزم ع رج وطبيغة المعلولات اا ن هده العلة - بافتراض 

أن النبب الوخد الذي لدع لافتراضن وجرد هته العلة وها اناه 
الللولات. ون هدرك ان وجوه الكقير من الخال وا 
الخلا و العالم ‏ ولكن n E‏ 
ذلك بدقة : منطقية”) هو أن علة هذه الأشياء يجب أن تمتلك درجة عالية 
من الفهم والقوة واخذير. ومع ذلك لا يحق لنا أن نستنتج أن هذه العلة 
ذاتها كلية العلم أو كلية القدرة» وما إلى ذلك. وكل ما نحن فيه [199] 
هو وحدة دنيوية وترابط شامل» 77 لا حد له. ويمكننا أن نستنتج من 
ذلك لسبب وجيه أن خالا واحدا كان مسؤولاً عن الكل. ومع ذلك» 


(1) allerlei physischen Einsichten oder auch Hirngespinslten. 
(2)- der frechsten Zweifelsucht, 

(3) Grösse. 

(4) mit logischer Schiirfe. 

(5) durchgangige Verknûpfungy. 
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سس الدلهل الوحيد الممكن لإثبات وجود اله 
يجب أن نعترف أننا لسنا على دراية بكامل الخلق. . وجب أن نحكم وفقا 
لذلك ونقول: إن هذا الجزء من الى الذي سالا مه ونا ان 
نستدل على وجود خالق واحد لا غير» وهذا يشجعنا على افتراض أنْ 
ذلك الجزء من الخلق الذي لم نطلع عليه سيتشكل با لمشل. . ورغم ذلك 

من المعقول للغاية أن نعتقد بهذه الطريقة » أنه لیس استدلالاً صارماً. 

ومن ناحية أخرى» ومن دون أن نتباهى كثيرا بأنفسناء يبدو أن 
ملخص الدليل الأنطولوجي الخاص بنا قادراً على الإثبات بالدقة 
المطلوبة. ومع ذلك» إذا طرح السؤالء أي من الدليلين كان متفوقاء 
فسيكون ردنا على هذا النحو: إذا كانت الدقة المنطقية والاكتمال هما 
القضية فإ الدليل الأنطولوجي هو المتفوق. ومع ذلك» إذا كان المرء 
يبحث عن إمكانية الوصول إلى الحس المشترك السليم»" وحيوية 
الانطباع» والجمال والإقناع فيما يتعلق بالدوافع الأخلاقية للإنسان» 
فيجب عندئذٍ منح الميزة | إلى الدليل الكوزمولوجي. وما لا شك فيه أنه 

مهم أكثر» ؛ حينما يلهم الفهم السليم المقنع أيضا ةاعر ل 
والتي تكون مفعمة جدا بالأفعال النبيلة» من إرشاده بمقاييس منطقية 
مدروسة بعناية› بحيث ترضي متطلبات التخمين البارع. وإذا كان ينبغي 
على المرء ء أن يفضي بوضوح ؛ فلا يمكن إنكار ميزة المنفعة العامة للدليل 
الكوزمولوجي المعروف دا 


ممم ا ا 
Fasslichkeit fir den gemeinen richtigen Begriff.‏ (1) 


204 


س ادلي الو هد الممكن لإليات رجو الله 

وبناءً على ذلك» فهو ليس استراتيجية جذابة تتوق إلى استحسان 
الأخرين» بل أمانة» عندما أعترف عن طيب خاطر بتفوق ما يتعلق 
بفائدة عرض المعرفة المهمة عن الله وصفاته » مثل مساعي ريماروس 
وReimaru‏ في كتابه عن الدين الطبيعي'140) - وهي ميزة يتمتع بها 
على كل دليل آخر» بما في ذلك الدليل الخاص بي» والذي يولي 
الاهتمام الأكبر للدقة المنطقية. ويجب ألا أخذ بالاعتبار قيمة هذه 
الكتابات أو الأخرى لريماروس» والتي تكمن بشكل رئيسي في 
استخدام غير متأثر بالحمس لخر المع رن ومع ذلك؛ يجب أن 
يقال: : تمتلك هذه الأسباب قوة إثبات كبيرة وتحفز الحدس أكثر من 
النضورات اة نطف » على الرغم من أن هذه التصورات توضح 
الكائن بدقة أكبر. 

ومجرد أن ينخرط الفهم المستفسر في مسار التحقيق» لن يرتاح 
حنى يصبح كل شيء حوله واضحاًء حتی» إذا جاز لي أن أعبر 
بذاتي» تغلق الدائرة التي تطوق سواله تماما. ولبذا السبب» لن يرفض 
أحد مسعى مثل المسعى الراهن »؛ والتعامل معه بحد ذاته كما هو الحال 
بدقة منطقية في المعرفة التي لا تقل أهمية عن هذاء على أنه عديم 
الجدوى أو غير ضروري - خاصة وأنْ هناك العديد من الحالات 
سيظل فيها تطبيق التصورات غير مؤكد ومشكوك فيه؛ من دون هذا 
الاهتمام.200[1] 


> ج > د م 
Beweiskrafi.‏ -)1( 
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ل القليل الوهيد الممكن لإثيات ووو اله سس سس س 

5. لايوجد سوى إثبات واحد ممكن على وجود الله ؛ الحجة التي تفيل 
كأساس له تم تقديمها في الأعلى 

يوجد أربع حجج تمكنة على وجود الله؛ وقد اختزلناعا إلى 
نوعين رئيسيين. ومن الواضح ما قلناه حتى الآن أن كلا من الدليل 
الديكارتي والدليل الذي مضي من التصور التجريبي ا 
وينطوي على كليل اور الي ء المستقل» كاذبان ومستحيلان تماماً. 
ولا أعني بهذا آنها أدلة تف تفتقر ببساطة إلى الدقة ة المناسبة ؛ أعني أنها لم 
تنبت شيئاً على الاطلاق (1 وقناتين أيضا أن اندلبل الد يتمد 
وجود الله وخصائص الكائن الإلبي من خصائص الأشياء الموجودة في 
العالم يحتوي على حجة قوية وجميلة في وقت واحد ؛ غير قادر لسوء 
الحظء على تحقيق الدقة المطلوبة للإثبات. والآن» لم يتبق سوى بديل 
واحد: ما آنه لا يوجد دليل صارم على وجود الله على الإطلاق: أو 
يجب أن يستند الدليل إلى الحجة التي OIE‏ لها 
نتحدث ببساطة عن إمكانية وجود دليل» فلن يحتفظ أحد بالسابق» 
وستكون نتيجة الأمر منسجمة مع ما أظهرناه. يوجد إله واحد فقطء 
ويوجد حجة واحدة فقط تمكننا من فهه7 وجوده وفهمه وإدراك 
الضرورة التي تفسد كل شيء يعارضها بإطلاق - يمكن أن يقودنا 
الحكم الذي هو طبيعة موضوع بحثنا ذاته مباشرة. وما كان من الممكن 


(1 


1 0 gar nicht beweisen. 


206 


سس سح سسس الل الو حي الممكن لإثيات جود ال 
أن نوجد كل الأشياء الأخرى الموجودة أيضا. وبالتالي» لا يمكن أن 
نزودنا الخبرة بالأشياء المشروطة من خلال حجة فعالة تمكننا من فهم 
وجود هذا الكائن» والذي من المستحيل عدم وجوده. . ويتم العثور 
على الفرق بين وجود الله ووجود أشياء أخرى ببساطة في حقيقة أن 
إنكار الوجود الإلبي هوعدم مطلق. والإمكان الذاتي, وماهية 
وبالتالي» تكمن في هذا العلامة ذات الصفة المميزة لوجود ماهية جميع 
الكائنات. وبهذا يجب البحث عن دليل على وجود الله. ورغم ذلك 
0 0 
للعقل البشري. من العتروري للخاية أن يقس ال e‏ 
ولكن ينبغي أن يكون اثبات وجوده غير ضروري للغاية.2011] 


025255252022222 
ااا ة لوجود ماهية كل الكائنات / (قد تعني كلمة ۷٠56١‏ إما "ماهية' أو 


کاٹ ئن" (بمحنى 'الكينونة"ء وبالتالي يمكن ترجمة العبارة الأخيرة ماهية جمييع 
الماهيات). 
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يي ب سس يس سس سس ست لوال اوو الممكل لمات وجول الله 


ملحق 


ولد إيمانويل كانط في كونينغسبيرغ في 22 أبريل 1724. وقد جذب 
اهتمامه المبكر انتباه فرانز ألبرت شولتز (1692 -1763). الذي رتب 
لدخول الطفل البالغ من العمر ماني سنوات إلى كلية فريدريشاني التي 
كان عميد لها. وهكذا تأثر روحياً وفكريا بشولتز» الذي كان ورعاً 
وتابعاً لفولف؛ الذي درس عنده في هاله. وتم تخصيص سنواته الثمانية 
إلى حد كبير لدراسة اللغات الكلاسيكية (خاصة اللاتينية) والدين. غير 
أن أعوامه الأخيرة في المدرسة أصبحت قاتمة مع وفاة والدته عام 1737. 

وفي عام 1740» بدأ دراسته في جامعة هرتسوغ ألبريشت في 
كونينغسبيرغ. ويبدو أنه قرأ الرياضيات والعلوم الطبيعية والفلسفة. 
وكان التأثير الحاسم على فكره خلال هذه الفترة هو مارتن كنوتزين 
Martin Kı‏ (1713 -51). والذي كان بالمثل ورعا ومن أتباع 
فولف. وكان أيضاً نيوتنياً» وهو الذي قدم كانط للفيزياء الجديدة. 
وحضر كانط محاضراته حول الرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية» 
وربا كان كنوتزن هو الذي قاده إلى موضوع عمله الأول؛ "القوى 
الحية' (1747). إذ تمكن من الجمع بين اهتماماته الفلسفية والعلمية 
لواجباته التعليمية من أجل عودته إلى كونينغس بيرغ في 1754ء وقد 
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الدايل الوعيد الممكن لإثيات روود للم لے 
نشر عملين قصيرين عن الأصالة العلمية الكبيرة» وعمل رئيسي واحد 
عن العبقرية العلمية غير القابلة للجدل» التاريخ الطبيعي العام” 
(1755) حيث خرج فيه عن نيوتن من خلال تقديم حساب ميكانيكي 
بحت لبنية وحركة الكون. ومع ذلك» فإن إفلاس المطبعة قد أخرج هذا 
العمل الاستئنائي من الوصول إلى جمهور أوسع. وفي السنة التي 
أعقبت عودته إلى كونينغسبيرغ » شرع كائط البالغ من العمر واحد 
وثلاثين عاما في تأمين المؤهلات الرسمية اللازمة للتعيين. وقدم أول 
رسالتي بحث» "عن النار » عام 21755 وتم منحه درجة الماجستيرفي 
عام 1755. وتم تقديم الأطروحة الثانية» التوضيح الجديد" (1755) 
والتي كانت موضوعا للنزاع عام 1755. وكانت هذه أول أعماله 
الفلسفية البحتة » التي انتقد فيها بشدة لايبتئز وفولف» كونها تعرض 
التأثير القوي لكروسيوس. وبدأ محاضراً في الخريف ذاته» حيث قدم 
دورات في الرياضيات والمنطق والميتافيزيقا وربما العلوم الطبيعية. 
وأسس بسرعة شهرته كمعلم ناجح ومخلص بشكل استنائي: 
وتزامنت بداية مهنته بصفته محاضرا مع زلزال لشبونة في تشرين الثاني 
5. حيث قام من أجل تهدئة خاوف الجمهورء بنشر ثلاث مقالات 
حول أسباب الزلازل في وقت مبكر من عام 1756ء بحجة أنَّها كانت 
ظواهر جيولوجية بحتة لم تكن متوافقة مع خير الله وقوته. وفي هذا 
العام بدأ في إلقاء محاضرات حول الجغرافيا الفيزيائية» وبالطبع كان 
سيجري حليفاً سنويا طوال الأربعين عاماً من حياته المهنية في التدريس. 
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عي سي يبي لل رجي الات كج بجر ن 
وفي نيسان 1756ء تقدم كانط بطلب للحصول على منصب 
أسستاذ في المنطق والميتافيزيقياء وهو المنصب الذي كان يشخله مارتن 
كنوتزين حتى وفاته المبكرة في عام 1751. وتطلب التطبيق تقديم 
أطروحة ثالثة. 'المونودولوجيا الفيزيائية” (1756). والذي كتبه مسن 
أجل تلبية هذا المطلب. . ومع ذلك»› » تضاءلت آماله في التقدم الأكادمي 
فالحكومة لم تحدد أي موعد. وكانت خيبة أمله مرة ثانية عندها تقدم في 
عام 8 بطلب للحصول على وظيفة أستاذ في المنطق واليتافيزيقا. 
وتنتمي إلى هذه الفترة سلسلة من الأعمال القصيرة: 'نظرية الرياح 
(1756)» "الرياح الغربية" (1757)» "الحركة والسكون (1758)ء 
'التفاؤل" (1759)» و"الأفكار" (1760). ومن الناحية الفلسفية؛ قام 
بتأليف عملين فلسفيين فقط : "التوضيح الجديد ' و"التفاؤل” . صحيح أن 
عدداً من الأعمال العلمية التي كتبها في فترة الخمسة عشر عام هذه 
تحتوي على مناقشات لقضايا فلسفية: "القوى الحية" و قضايا المكان 
وحدود المنهج الرياضي'. التاريخ الطبيعي العام"؛ "قضية التوافق بين 
الشرح العلمي والعقيدة الدينية" ؛ ثلاث مقالات عن الزلزال في 
6+؛ “قضية التفاؤل". "المونودولوجيا الفيزيائية": و"قضايا المكان 
والعلاقة بين الفيزياء والبندسة". ومع ذلك» فإِنْ جميع الأعمال 
الخمسة عشر التي كتبها ما بين 1746 و1761: كانت ذات طابع 
فلسفي. وني المقابل » من بين الأعمال العشرة التي ألفها في فترة الثماني 
سنوات التي بلغت ذروتها بنشر الرسالة الافنتاحية في عام 170 
بمكن وصف واحدة فقط › "أمراض العقل " (1764) بأنها غير فلسفية. 
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سس الشليل الوههد الممكن لإثبات وهود الله 


وتم كسر هذا الصمت الفلسفي فجأة في عام 1762 بالكامل» في 
غضون أقل من عام ونصف بما لا يقل عن خمسة أعمال فلسفية: 
"الدقة الزائفة" (1762) و"الحجة الوحيدة الممكنة" (1763)» و'تحقيق" 
(1764) (اكتمل بنهاية 1762)» 'المقدار السلبي" (1763) (اكتمل 
بحلول منتصف يونيو 1763)؛ والملاحظات" (1764). ومن بين هذه 
الأعمال الخمسة» يحتوي كتاب "الدقة الزائفة" على نقد لجانب من 
النظرية الأرسطية بالقياس المنطقي › والملاحظات المكتوبة تحت تأثير 
روسو» مكرسة ي الجمالية والأخلاقية والأنثروبولوجية. ومن 
الناحية الفلسفية» فإن أهم هذه الأعمال الخمسة هي الحجة الوحيدة 
الممكنة» والتي تظهر التأثير القوي لموبرتويس› وتحتوي على دليل 
مسبق على وجود الله ؛ "المقادير الإيجابية", الذي يوضح التمييز بين 
المشالي والحقيقي ؛ و'التحقيق' الذي يناقض مناهج الرياضيات 
والميتافيزيقا. 


وكان كتاب "الأحلام" (1766)» الذي تناول فيه كانط صراحة 
لأول مرة مسألة إمكان اليتافيزيقيا. ويهتم بشكل واضح بسلطات 
سويدبورغ الخارقة المزعومة؛ ويركز العمل في المقام الأول على توضيح 
أنواع معينة من الادعاءات الميتافيزيقية» مثل تلك المتعلقة بالأرواح 
النقية. وكانت مناقشة كانط شكية جداً وتؤدي إلى فكرة أن الفهم 
الإنساني تحصور بحدود لا يمكن تجاوزها. وربما يكون كتاب "الأحلام' 
في عامي 1764 و1765 وهي الفترة التي ينتمي إليها أيضاً نشر 
أمراض العقل" (1765). وفي هذه الفترة رفض كائط في عام 1764ء 
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سا یت و مق جا 


ene‏ الول ال هيه الممكن لإثيات وجود اله 
النظر في كرسي الشعرء وقبوله في عام 1765ء للمنصب المتواضع 
مكتبة المكتبة الملكية. 

وركز اهتمامه خلال النصف الأخير من فترة الثماني سنوات هذه 
على فكرة لايبنتز (ولا سيما نظريات المكان والحساسية) من خلال 
المظهر بعد وفاته في عام 1765 في كتابه "مقالات جديدة". وقبل ظهور 
'الرسالة الافتتاحية" في أواخر صيف عام 1770 ظهر في بداية عام 
8؛, منشور موجز ولكنه مهم للغاية وهو "الا تجاهات في المكان . 
ويحتوي هذا العمل على نقد قوي لنظرية المكان الايينتزية و تحليلٍ 
الموقع'؛ كما أله مهد الطريق للراي» ف فى "الرسالة الافتتاحية" أن 
المكان هو الشكل الخاضع eT‏ أواخر السات من 
القرن التاسع عشرء ترسخت شهرته الفلسفية. وعرض عليه في عام 
9 كرسي الفلسفة في إرلانجن» وكذلك في بداية عام 1770في 

جتادولكه رقص الدعودين: وتمت مكافأة صبره في نهاية المطاف ؛ لأنه 
في !3 آذار 1770 عرض عليه كرسي اللطق واليتافنزيقها في 
كونيغسبرغ - الكرسي نفسه الذي لم ينجح في الحصول عليه منذ 
حوالي 12 عاما. ووفقا للتقليد الأكاديمي ؛ قام بتأليف أطروحة لاتينية 
لبتقلد منصب أستاذ» وكانت موضوعا للنزاع عام 1770 ركه أنه 
ألفها لمناسبة أكاديمية رسمية ؛ غير أنها تمل ذروة التطور الفلسفي المبكر 
له؛ كونها تحنوي على هجوم مدمر على عقيدة أساسية من نظرية 
المعرفة الايبنتزية ؛ أن الإحساس هو شكل من أشكال التفكير المشوش. 
كما أنها تحنوي على تصريح كامل للرأي القائل بان المكان والزمان 
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سس الدليل الوحيد الممكن لإثيات وجود الله 
ليست سوى أشكالاً سابقة على حساسيتنا. ولا يزال الاعتراف بإمكانية 
الإدراك الميتافيزيقي قائماً» ولكن تم تشخيص أنواع معبنة من المزاعم 
اليتافيزيقية على نها تنطوي على استخدام غير مشروع لمبادئ 
الحساسية. وكان هناك توتر بين البصيرة في مثالية المكان والثقة التي لم 
تتزعزع حتى الآن في إمكانية المعرفة الميتافيزيقية؛ وبعد عقد من 
الصمت كانت ولادة كتابه الشهير "نقد العقل ا مض" في عام 1781. 
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الهوامش 


"لا تستخف بهذه الهدايا التي قدمتها بازدراء» وأعدتها لك بعناية 
مخلصة» حتى تفهمها". (لوكريتيوس» الطبيعة»1» 52 و53) وقد 
أشارت إلى أن كانط يفشل على الفور في "إكمال" الاقتباس مع ما بين 
القوسين التاليين: (أنا على وشك أن أشرح لك الطبيعة المطلقة للسماوات 
والآلبة» ووضع مبادئ الأشياء أمام عينيك). 

الإثبات: راجع. المنطق (1800)ء مقدمة» (71 :9 416) 1ء حيث 
يقول كانط : "البرهان الذي هو أساس اليقين الرياضي يسمى إثباتا ..." 
العناصر الأساسية لأي برهان مهما كانت مادته وشكلهء أو الحجة 
(الدليل) واتساقها (النتيجة). وبالتالي فإنَ الفرق بين الإثبات والحجة هو 
الشكل» ويتوافق مع التمييز بين التعريف والتفسير (راجع الملاحظة 4 
أدناه). يعرف كانط مفهوم الإثبات في كتاب نقد العقل المحض 
B762 )AK 3: 481(1 .)1787/1781(‏ / 4734 : "البرهان المعتاد 
فقطء بقدر ما هو بديهي؛ يمكن أن يسمى إثباتا". ويستمر كانط هناك 
بالتاكيد على أن الرياضيات فقط يكن أن تحتوي على براهين تكون في 
وقت واحد بديهية وعادية وبالتالي إثباتات بالمعنى الدقيق للكلمة. 
الدليل: يسرد المدخل في جريم المعادل اللاتيني الوحيد ببساطة» وهو 
الحجة > ويستشهد بعنوان هذا العمل الحالي لکانط كبرادايم لاستخدامه. 
ويعارض لويس وشورت الحجة (التي تناش د الحقائق) والنسبة (التي 
تناشد الأسباب). أنظر الملاحظة 2 أعلاه للتمييز بين الدليل والإثبات. 
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الدليل الوحيد الممكن لإثهات وهود لله سے 
التعريف : يستخدم كانط مصطلحي التعريف والتفسير كمترادفين في هذا 
الكتاب. وقد رجم المصطلحان ب"تعريف”. وفي نقد العقل سض 
AK) 758, 757 B/ 730, A729(1787/1781)‏ 4:478 
و479): ييز كانط بين الاثنين: التعريف فقط هو التعريفات الصارمة, 
لأنها وحدها قادرة على التميز وكاملة ؛ وتدين بهذه الخاصية الأخيرة 
لكونها نتيجة التركيب وبالتالي فإنها تعسفية أو إلزامية (تعسفية: نتيجة 
الإرادة والاختيار المتأن). وتكون المفاهيم الرياضية وحدها القادرة على 
التعريف بهذا المعنى الدقيق. في حين لا تعترف التفسيرات » والتي هي تاج 
التحليل» بهذه الدرجة من التميز والكمال. ويكون تبرير ترجمة كل من 
التعريف والتفسير بالمرادف الإنجليزي الوحيد» وعلى الرغم من أنه يمكن 
العثور على تمييز كانط في الحقيقة التالية» التي يلفت فيها كانط بحد ذاته 
الانتباه إلى نهاية المقطع أعلاه: (7304 / 8 758( AK)‏ 4:479( 
هناك كلمة ألمانية أصلية واحدة فقط (تفسير) للتوضيح» الشرح؛ 
التصريح» والتعريف» ومن هنا يقول كانط : "يمكننا أن نخقف من صرامة 
المطلب بحرمان التفسيرات الفلسفية من اللقب الفخري (تعريفات)". 

ظهر الكتاب على نحو غير معروف في آذار 1755 ؛ تمت مراجعته في 
السنة ذاتها وبحلول عام 1756 أصبح مؤلف كانط معروفاً بشكل عام. 
ورغم ذلك وصلت نسخاً قليلة جداً من الكتاب للجمهور ؛ لذن 
الناشرين أفلسوا واستولت امحكمة على كامل مخزون المؤسسة. ولم يقم 
كانط بإعداد طبعة ثانية من العمل؛ على الرغم من أنه قام بتكليف 
جينسيخين 0609101160 بإعداد نسخة مختصرة من الكتاب. وظهرت هذه 
المقتطفات بموافقة كانط في نيسان 1791. ويحتوي التأمل السابع بالقسم 


الثاني من الكتاب الحالي (137-51 :2 4[6) أيضاً على ملخص موجز 


216 


سسس الل لوحي الممکن لإثيات وجو لله 2 

6 - كان العنوان الكامل لكتاب لامبرت الذي أشار إليه كانط هو: "خطابات 
كونية حول تكوين بنية العالم' ؛ نشر في أوغسبورغ عام 1761» بعد 
ست سنوات من كتاب كانط ذاته. وشهد العام ذاته نشر كتاب لامبرت 
الثاني حول عم الفلك: “خاصية بارزة لمدار المذنبات". (أوغسبورغ: 
1) وفي رسالة إلى كانط؛ بتاريخ 13 تشرين الثاني 1765( )۸ 
23©؛© يؤكد لامبرت على كانط الذي وصل إلى إحدى الأفكار 
المركزية لأطروحة التاريخ الطبيعي العالمي (1755)؛ "شكل يشبه عجلة 
درب التبانة"» في بداية عام 1749. وتحتوي هذه الرسالة أيضا على إشارة 
إلى رايت دورهام. 

7 - يتعلق ترقيم الصفحات بالطبعة الأصلية 177. ويشير كانط إلى التأمل 
السابع القسم الثاني )137-51 :2 .(AK‏ 

8 - يشير كانط مرة أخرى إلى الطبعة الأصلية. واستبعدت الأخطاء» وبالتالي 
القائمة التي يلمح إليها كانط هنا من الطبعات اللاحقة. 

9 - كان لايبنتزء الذي فكر فيه ربما كانط» يحمل وجهة النظر المعاكسة. راجع 
لايبنتز: "تأملات في المعرفة والحقيقة والأفكار" (1784). 

0 -يشير كانط إلى النقطة ذاتها في بحنه (1764)» التأمل الأول والتأمل 
الثاني والثالث (283 & 280 :2 815). كأمثلة عن التصورات غير 
القابلة للتحليل تماماًء التي يسردها كانط : التصورء التجاور» التالي. 
وكأمثلة على تصورات يسردها ويمكن تحليلها جزئيا فقط : المكان 
والزمان: والشعور بالسمو > والجمال والبغيض» والسرور والاستياء 
والرغبة والاشمئزاز. 

أ -راجع. المقدار السلبي (1763): تصدير (167 :2 ۸٤‏ و168) والح 

(1764), التامل الأول (276-83 :2 )۸). 

علاقة منطقية". 


12 
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سسس التليل الوعید الممکن لإثيات وود لله سے 3 

3 -ميركمال: راجع. المنطق (1800)ء المقدمة, الثامن (58-61 :9 16م) ‏ ' 
والملاحظة 2 ب "الدقة الزائفة" (1762). ٌ 

4 -راجم. نقد العقل المحض (1787/1781) 8620-30 / ۸592-602 
(397-14 :3 ×4 ) لمناقشة التميبز بين المعاني المنطقية والوجودية 
لمصطلح "الكائن". 1١‏ 

5 -راجع. البحث (1764)ء التأمل الأول» 3 والتأمل الثاني ( 280 :2 416 ١‏ 
3 &) والملاحظة 10 أعلاه. ا 

6 -اقشرح أن يكون تفسير كانط لسبينوزا مستمدا من القالة المضللة عن 2 | 
سبيئوزا في "قاموس تاريخي ونقدي" لبايل (روتردام: 1702). 

7 -للحصول على العبارة اللاحقة والأطول بالأطروحة التي تقول: إن 
الخو مدر ل قفي اوعدو راجع: نقد العقل المحض 
(AK 3: 397-403) 592-602 / 8620-30 (1787/1781)‏ 

18 -راجع. فولف» 'بداية الفلسفة" (1730), 174 ؛ أيضاً "أفكار معقولة 
عن العالم" (14)1720. 

9 -راجع. بومغارتن» "الميتافيزيقا" (1739)» 55 (الطبعة الثالثة: 1750). 

0 -راجع. كروسيوس» "المخطوطة" (1745)» 8 -46 (الطبعة الثانية: 
3)). 

1 -اليهودي الأبدي, أحشويروش : : شخصية أسطورية محكوم عليها أن 
تعبش حنى نهاية العالم لأنها سخرت من يسوع أثناء طريقه إلى الصاب 
ووفقا لمؤرخ العصور الوسطن » روجر وندوفر في كتابه "تاريخ الزهرة"» 
كان اليهودي المتجول بوابا عند بونتيوس بيلاطس ؛ ضرب يسوع أثناء 
طريقه إلى الصلب وحثه على السير بشكل أ سرع ؛ رد يسوع: 'أذهب 
وأنتظر حتى أعود". 
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2 -راجع. كروسيوس؛ "المخطوطة" (745 |). 8 -44 (الطبعة الثالية: 
53). 

3 -راجع. لايبنتز "المونودولوجيا » 44. 

4 -في "نقد العقل المحض"؛ أصبح هذا هو النموذج المتعالي (راجع: -8385 
«(TAK 3: 398-91] 6‏ 

5 -راجع. البحث (1764)» التأمل الأول 3 (280 :2 )۸), 

6 -التفسير الاسمي: راجع. 'المنطق" (1800)› 106 (143 :9 )AK‏ 
يستخدم فيه كانط مصطلحين كمرادفات: Namen-Erklãr0ng‏ 
Nominal-Erklarungy‏ ؟ يستخدم أ في مكان آخر مصطلحا ثالثا: 
شر 3 الكلمة" و 5 كانط التعريفات الاسمية بأنها تعريفات "تحتوي 
على معنى ينسب على نحو اعتباطي [على نحو استبدادي :الناتج عن 
الاختيار المتعمد والطوعي] إلى مصطلح معين [اسم]؛ وبالتالي فإنه يعين 
فقط الماهية المنطقية الخاصة بالشيء› أو الذي يفيد فقط لتمييزه عن 
الأشياء الأخرى". ويضيف كانط لاحقاء في الملاحظة 2( :9 A)‏ 
4 أن "الأشياء التجريبية لا تقبل سوى التعريفات الاسمية". 

7 -شرح حقيقي: قارن "المنطق" (1800)» 106 (143 :9 416). يستخدم 
كانط فيه مصطلحين مترادفين: "شرح واقعي" و"نعريف حقيقي . ويعرف 
كانط التعريفات الحقيقية بأنها التعريفات "التي ؛ يعرض من خلالبا 
إمكانية الشيء من حيث علاماته المميزة الداخلية» وتكفي لعرفة الشيء 
موجب تحديداته الداخلية". ويضيف كانط لاحقاًء في الملاحظة 2( )^ 
4 :9): أن التعريفات الحقيقية "مستمدة من ماهية الشيء؛ وهي 
الأساس الأول لإمكانه. وآهي] تحمتوي بالتالي على ما ينتمي في جميع 
الأوقات إلى الشيء - الماهية الحقيقية [الوجود الحقيقي] للشيء... حب 
أن ينم البحث عن التعريفات الحقيقية دائماً ف امور تتعلق بالأخلاق... 
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يوجد تعريفات حقيقية في الرياضيات» والتعريف على نحو اعتساطي 
[اعتباطي: "الناتج عن الاختيار المقصود والطوعي اهو تصور حقبفي 
دائماً. 

8 -ليس من الواضح تماماً إلى أي مقطع يشير كانط بعبارة "التأمل النهائي لبذا 
الكتاب". وربما يعني القسم العالث (155-63 :2 )۸) وخاصة 156 
و157. 

29 -راجع. "المنطق” (1800), 106 (143 :9 816) والملاحظة 26 أعلاء. 

0 -راجع. 'المنطق" (1800)» 106 (143-4 :9 416) والملاحظة 27 
أعلاه. 

1 -راجع. "الحركة والسكون" (1758) (23-4 :2 ×4)ء "المونودولوجيا 
الفيزيائية" (1756) (480-3 :1 4) والمقدار السلبي (1763) ( 41م 
5-3 & 179-80 :2). 

32 -راجع. المقدار السلبي (1763) (282-302 :2 >[ ). 

33 -راجع. المقدار السلبي (171-2,6-175()1763 :2 „AK‏ 

34 -راجع. المقدار السلبي (1763) (80-179 ,171-2 :2 „(AK‏ 

5 -راجع. نقد كانط في وقت لاحق للدليل الكوني في نقد العقل المحض 
„(AK 3: 403-10)A603-14 / B631-42 (1787/178)‏ 

6 -راجع. مناقشة كانط لتصور الكمال في نهاية التأمل الثامن القسم الثاني 
„(AK 2: 154)‏ 

7 -تم الحفاظ على هوية الواقع والكمال من قبل سبينوزا (الأخلاق 
71 الكتاب الشاني» التعريف 6, الكتاب الرابع» التصدير)؛ 
لايبنتز (وجود الكائن المثالي)؛ وفولف (اللاهوت الطبيعي [717361-)؛ 
الجلد الثاني» 5). 

8 -يصل هذا إلى حد نقد الوحدة عند سبينوزا. أنظر الملاحظة 16 أعلاه. 
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39 -راجع. فولف ” الفلسفة المعقولة' (1728), 195. 

40 -راجع. نقد كانط اللاحق للدليل الفيزيائي اللاهوتي في نقد العقل الحض 
)1787/1781( 5648-8 / 8620-30 (413-19 :3 كله ). 

1 -راجع. . إقليدس» "الأصول' الكتاب الثالث» النظرية 35: إذا تقاطع 
خطان مستقيمان في دائرة » فان القائم الزوايا المتضمن في أجزاء أحدهما 
يوازي القائم الزوايا المتضمن في الجزء الآخر. 

2 -راجع. . إقليدس» "الأصول"؛ الكتاب الثالث» النظرية 36. 'إذا رسم من 
نقطة خارج دائرة خطان مستقيمان» وإذا قطع أحدهما الدائرة والآخر 
يمسهاء فالقائم الزوايا المتضمن كل الخط المستقيم الذي يقطع الدائرة 
والخط المستقيم المتداخل معه خارج النقطة وعحيط الدائرة الحدب سيكون 
اا لمربع الخط المماس. 

43 -والدليل على أن سلسلة من الجسيمات تنزلق إلى أسفل سلسلة من 


م 


8 
الأوتار من أعلى نقطة في دائرة عامودية ثابتة » على افتراض عدم وجوه 
احتكاك» ستأخذ كلها الوقت ذاته. 
لتكن ۸8٣‏ الدائرة ؛ لتكن ۸€ أحد الأوتار. لتكن ©١‏ أفقية. لنكن AC‏ 
* ولتكن ه = 4N‏ المدة المستغرقة في انزلاق ۸€ هي : 
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مدل الشليل الوحيد الممكن لإثبات روا أ4 سس سس سس سس 
25 
g sina‏ 
لكن 8 AC = AB sin‏ ؛ أي أن 2۲ = AB‏ = 8 دأ / 5» وطول نصف 
القطر هو .:وبالتالي» فإن المدة المطروحة هي : 


seconds 


2 Greens nen is the same for each chord 


44 -الدليل على هذا الادعاء هو كما يلي : لتكن ۸ و8 دائرتان متحدتان في 
المركزء ولتكن × هي الحلقة المكونة من ۸ و8. ولتكن ۲ نصف قطر الدائرة 
الأصغرء 5 نصف قطر الدائرة الأكير» وا المماس الذي يمس 8 ويقطم 
حيط ۸ عند طرفيه : 


> 


2 
“7 = مساحة الدائرة الداخلية 


rr?‏ = مساحة الدائرة الخارجية 
2م - ۴)82 = مساحة الحلقة 
45- راجع. نظرية كانط عن الرياح (492-4 :1 4) والجغرافيا الفيزيائية؛ 
«(AK 9: 290) 68‏ 
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ssa. O‏ الوحبد الممكن لإثبات وجود الله 
راجع موبيرتويس» "مقالات بالكونيات' (ليدن: 1751)» حيث يتم 
صياغة ما يسمى بمبدأ كمية الفعل الأقل على النحو التالي: عند تصادم 
الأجسام يتم توزيع الحركة بطريقة تجعل كمية الحركة» التي تفترض 
حدوث التغيير» أصغر ما يمكن. ويجب أن تكون موجودة في باقي 
الأجسام المتوازنة» بحيث إذا حدثت لها حركة صغيرة؛ فإن كمية 
الحركة ستكون أقل. وللحصول على وصف عام لبذا المبدأء أنظر 
أيضاً : اتفاق قوانين الطبيعة المختلفة (1744). أنظر أيضاً قوانين الحركة 
والسكون (1746). 

7 - أنظر الملاحظة 46 أعلاه. 

8 - يرفض موبيرتويس في كتابه "مقالات في الكونيات" (1751)كل من 
الدليل الميتافيزيقي على وجود الله (ما أنه يقع خارج نطاق اختصاصه) 
والدليل الغائي (حيث ينطوي على استخدام غير مشروع ليدأ سليم 
بخلاف ذلك). ويبني برهانه على الوحدة المطلقة لقوانين الطبيعة» وعلى 
وجه الخصوصء على مبدأه الخاص عن كمية الفعل الأقل. ويذكرنا 
دليل موبيرتويس بقوة ببعض أدلة كانط الخاصة في الدليل الوحيدة 
الممكن (1763). 

9 - كانت الصيغة الدقيقة للعنوان كما يلي: إذا كانت حقيقة مبادئ 

الإحصاء والميكانيكا ضرورية أو مشروطة. وحددت المشكلة عام 

6 من أجل جائزة 8 ولكن عدم وجود مساهمات مناسبة 

أدى إلى عدم منح الجائزة. وحددت المشكلة مرة ثانية في 1758 من 

أجل جائزة 1760 ولكن مرة أخرى لم يتم استلام أي مشاركات 

مرضية؛ ولم تمنح الجائزة أبدا. 

> شرح كانط هذه الأطروحة بالفعل في مقالاته الثلائة حول الزلازك , 

التي الها بمناسبة زلزال لشبونة عام 1755. راجع. "البزات الأرضية 
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(1756) (417-27 :1 AK)؛‏ "الزلزال" (1756) (-429 :1 AK‏ 
1 ؛ التأمل الإضافي (1756) (463-72 :1 ۸)؛ انظر أيضاً 
الجغرافيا الفيزيائية (1802)» الجزء الأول» القسم 2 الفقرات 49 
و260-3(5 :9 AK‏ و268 -70). 

يشير كانط إلى خطابات متنوعة (1692) لجون راي والتي ظهرت 
بالطبعة الثانية تحت عنوان ثلاث خطابات فيزيائية - لاهوتية 
(1693). 

يشير كانط إلى النظرية الجديدة للأرض لويستون (1696)» والتي 
ظهرت بالترجمة الألمانية في عام 1713. ۰ 
المعنى عند كانط e‏ وفي الواقع» يفترض 
هارتنشتاين وروزنکرانز وشيل أ ن "110 "ليخب أن يكون خطا طا ل 
'10". وتعتمد هله المراجعة من دون تعليق أو شرح من قبل وفيستوغير 
وزاك. ويرفض مينزر حق التعديل (475 :2 4). ولا يقول كانط» 
كما افترض التقلیدیون» أنه من بين كل زوجين منزوجين هناك 108 
أشخاص غير متزوجين. وما يحب أن يقوله هو أنه في عينة عشوائية من 
0 بالغين سيكون هناك شخصان متزوجان من بعضهما بعض. 
راجع. يوهان بيتر سوسميلش» '"الأمر الإلبي" (الطبعة الثانيةزٍ 
1 -2)» ص. 118 وآخرون. يخبرنا مينزر (472 :2 (AK‏ أن 
كانط قد تبنى الرقم "110" على أساس تأكيد سوسميلش: "و 

ذلك لاد ا مستت E‏ 
براندنبورغ وفنلنداء فقد تستخدم نسبة 1 إلى 108 حتى ١115‏ ي 
الصفحة. 121 الرقم لبرلين هو 110؛ مع التعليق: "هذا يتفق تماما 
تقريبا مع قرى براندنبورخ. 
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تم التخلي عن نظرية الدوامات الديكارتية بتفسير مدارات الكواكب 
نتيجة e‏ المقدمة للنظرية من قبل نيوتن الذي قال في مبادئ 
الرياضيات إن النظرية كانت غير متوافقة مع الحقائق التجريبية. وعلى 
سبيل المثال» لم تتأثر ذيول المذنبات بالدوامات. وستكون الدوامات 
على أي حال غير مجدية إذا كانت نظرية الجاذبية الكونية صحيحة. 
راجع. "عن النار" (1755) (369-84 :1 416 وخاصة 376 -84). 
اقتناع كانط بأن المواد المتوسطة تملأ كل مكان» با في ذلك الفراغات بين 
الذرات» وتفسر ظاهرة الحرارة والكهرباء والمغناطيسية وصفات قابلية 
الإمتداد للمعادن: أنظر أيضا المونؤدولوجيا الفيزيائية" (1756): 
القضية الثالثة عشر (486 :1 416). 

ربما يشير كانط إلى أطروحة اللورد جوزيف مونتي عن العفن (هير 
جوزيف مونتي عن العفن الفطري) في مجلة هامبورغ» المجلد. التاسع 
عشر (1757)» ص. 563 -87. 

راجع موبيرتويس » تخمينات حول تشكيل الجنين المنشورة في مذكرات 
الأكاديمية الملكية للعلوم (باريس: 1744): عندما يمزج المرء بين 
الفضة وروح النترمع الزئبق والماء» يمكن لأجزاء من هذه المواد أن تنظم 
نفسها لتكوين نباتات تشبه إلى حدٍ بعيد شجرة لا يمكن إنكارها اسمها 
ديانا...منذ اكتشاف هذه النباتات الرا ائعة» وجدنا العديد من الأشجار 
الأخرى ؛ أولاً. حيث يكون الحديد هو القاعدة» يقلد شجرة بشكل 
جيد بحيث يرى المرء ليس فقط الجذع والفروع والجذورء بل حتى 
الأوراق والثمار. 

راجع "نقد الحكم" (1790) 81 )421-4 :5 «(AK‏ 

راجع. "نقد الحكم" (1790), 81 (422 :5 )۸)؛ حيث يدعو کان 
هذه النظرية الصدفة ؛ ويرفضها بما أنها غير فلسفية؛ لآن كل كائن 
عضوي يفسر على أنه ناجم عن معجزة. 
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60 - راجع. بوفون» التاريخ الطبيعي (1740 -1804), المجلد. الثاني 


- 66 


ص 1 ص.71. يقدم بوفون تفسيراً لتكوين الجنين من حيث القوالب 
الداخلية (القوالب أو المصفوفات الداخلية): الجزيشات العضوية 
الموجودة في بذور الجنسين هي جرد خلط السوائل وترتيبها وتوحيدها 
عن طريق الجذب في القوالب أو المصفوفات ؛ ومن هذا يتطور الجنين. 
أنظر أيضا نقد الحكم عند كانط (1790)ء 81 (422-3 :5 416). 
ويسمي كانط هذه النظرية ب ("الاستقلالية") الي بيز فاب 
نسختين: (1) نظرية التطور (نظرية الكشف"): نظرية التكوين 
الفردي ؛ (2) المشاركة (نظرية التضمين): المعروفة أفضل باسم نظرية 
التفسير: نظرية التكوين العام. حيث ينظر إلى كل كائن عضوي فقا 
للنظرية السابقة على أنه مستنبط من إنجابه» ووفقاً للأخيرة على أنه 
إنتاج. 

أنظر بوفون» التاريخ الطبيعي (1740 -1804)» المجلد. الثاني» 
ص: الاستنساخ بشكل عام» ص. 71. 

راجع مو بي رتويس » "التخمينات حول تكوين الجنين" (1744): أنظر 
الملاحظة 57 أعلاه. 

أنظر نقد الحكم (1790), 81 (421-4 :5 16 ). 

بلمح كائط إلى نظرية التخلق التي تنص على أنَّ الجين أو الجنين يخلق 
من جديد نماما بواسطة القدرة التناسلية. وتعارض النظرية التكوين 
الفردي. راجع. نقد الحكم (1790), 81 (421-4 :5 .)AK‏ 

راجع. نقد العقل المحض (1787/1781), 8651 / ۸623 ( 416 
415-16 :3). 

يلمح كانط إلى جون هيل » مؤلف كتاب التاريخ الطبيعي العام الشهير 
149 -52)؛ الذي نقل العديد من تجاربه إلى مجلة هامبرغر خلال 
الفترة 1753 إلى 1758. 
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67 - يكرر كانط النقطة التي أثيرت في نهاية التأمل الثاني القسم الثاني ( )۸ 
3 :2). 

8 - يناقش كائط القضية ذاتها باستفاضة في مقدمة التاريخ الطبيعي العام 
.(AK 1: 221-31()1755(‏ 

69- راجع. الجغرافيا الفيزيائية (1802)» الجزء الأول» القسم 2, 842 - 
(AK 9: 241-56) 6‏ 

0 - راجع. الجغرافيا الفيزيائية (1802)» الجزء الأولء القسم 2. 59 
(AK 9: 276-9)‏ 

1 - يلمح كانط إلى نظرية الأرض الجديدة لويستون (1696). 

2 - وجهة نظر كانط بنيوتن» في هذا الصددء مفرطة في التبسيط. إذ أعطى 
نيوتن في الواقع » أهمية لاهوتية كبيرة لضرورة التدخل الإلبي (في البدء 
نظام وحركات الكواكب في النظام الشمسي » بمنع انحدارهاء من خلال 
تصحيحات دورية» إلى عدم الانتظام والفوضى). هكذا كان أيضا رأي 
كلارك. 

3 - راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (338 :1 ۸ ). 

4 - راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (261-9 :1 836). 

5 - يشي ركانط هنا إلى الأطروحة المركزية للتاريخ الطبيعي العام؛ وقد 
وردت في التأمل السابع القسم الثاني من الكتاب الراهن. 

6 - راجع التاريخ الطبيعي العام (1755)؛ المقدمة (221-8 :1 406). 

7 ˆ راجع. سوسميلش» "الأمر الإلبي'(1741) ؛ على وجه الختصوص» 

أنظر الفصل الخامس: "حول التكائر والعلاقة بين الجنسين الذكر 

والأنشى" ("فيما يتعلق بتكاثر الجنسين من الذكور والإناث 

وعلاقتهما"). 61. 

هدم سوسميلش في الطبعة الثانية من كتاب "الأمر الإلبي" (1761-2) 

رأيه السابق بالأسلوب الذي أشار إليه كانط (راجع 3 و424( 
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ويحاول أن يقدم شرحاً جديداً للظاهرة (راجع 430). 

راجع نقد العقل المحض (1781 / 1787) عن العبارة اللاحقة 
بالاعتراض ذاته على الدليل الفيزيائي اللاهوتي : -8655 / ۸627-8 
(AK 3: 416-17)‏ 6. 

راجع على وجه الخصوص برهان كانط على أن النظام الضروري 
للطبيعة ذاتها يشير لخالق المادة الذي أمر بذلك". (124-6 :2 416 ). 
يمكن العثور على العبارة الكلاسيكية عقيدة الدين الأبيقوري أو انحراف 
الذرات عند لوكريتيوس» "الطبيعة", 2 (50 -216) يعود كانط إلى 
موضوع الاختلاف بين آرائه وآراء أبيقور بعد قليل في الكتاب الراهن 
(147-51 :2 4) وقد نوقش الموضوع ذاته أيضا في تصدير التاريخ 
الطبيعي العام (1755) (226-8 :1 4). وكانت عقيدة الدين ابتكارا 
لأبيقور وليمست موجودة ؛ كما يقترح كانط » عند ديموقريطس. 

أصر أرسطو على أن المادة غير محدثة وبالتالي فهي أبدية. ورفض فكرة 
خلق العالم. راجع. أرسطوء السماءء 279, 12 -28098: 31 


و2301 31. 

لابد أن كانط يشير إلى التأمل الشامن القسم الثاني من العمل الراهن 
(AK 2: 151-4)‏ 

راجع. الجغرافيا الفيزيائية (1802)» الجزء الأول» القسم 2» 6 -42 
(AK 9: 241-8(‏ 


يشير كانط إلى كتاب بورنت» 'نظرية السلاح", (1681 -1689)؛ 
وتحتوي الطبعة الثالثة (1702) على نظرية أصل الجبال. ويسيء كائط 
تقديم بورنت» الذي ينكر صراحة أن يكون الطوفان بمثابة عقاب؛ 
على الرغم من أنه يؤكد على أن الله "يضبط العالم الطبيعي ويستوعبه 
بالأخلاق' يحييث 'يتوافق النظام والتنظيم السابق دائماً مع طبيعة 
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الأخير". راجع. أيضاً بورنت» "النظرية المقدسة للأرض"” (1730), 
الجلد.1؛ الفصل 3. ص ص 188 -205. 

راجع. الجغرافيا الفيزيائية (1802): الجزء الأول» القسم 82 - 
„(AK 9: 256-60) 47‏ 

راجع. الجغرافيا الفيزيائية (1802). الجزء الأول» القسم 2, 9 - 
.(AK 9: 276-8) 55‏ 

راجع. الجغرافيا الفيزيائية (1802)؛ الجزء الأول؛ القسم 2» 59 
.(AK 9: 278-9)‏ 

راجع. الجغرافيا الفيزيائية (1802).: الجزء الأول» القسم 2, 9 - 
.(AK 9: 278-748‏ 

راجع. الجغرافيا الفيزيائية (1802).: الجزء الأول» القسم 2» 
4 419 ). 

راجع. . الجغرافيا الفيزيائية (1802), الجزء الأولء القسم 22 
1 مرو 280-674 :9 .(AK‏ 

اكتشف موبيرتويس مبدأ الكميات وأعلن عن اكتشافه في مذكرة مهمة 
قرأها للملكية البروسية. أكاديمية العلوم في 15 نيسان 1744. راجع : 
موبيرتويس» "أكاديمية العلوم " في 15 أبريل 1744. راجع. 
موبيرتويس» "قوانين الحركة" (1746) ومقالات في الكون .(1751) 
للاطلاع على صياغة قانون العمل الأقل» أنظر الملاحظة 46 أعلاه. 
کاستنیر» عالم الرياضيات والفلكي الشهير الذي فعل الكثير لترويج 
موضوعاته؛ كان أيضا مؤأ لف "المبادئ الأولية للميكانيكا العلا" (المبادئ 
الأولى للميكانيكا المتقدمة) (غوتنغن: 28) أعجب كانئط 
بكاستنير» وتضم مكتبته ثلاثة من أعماله. 

لا يمكن تحديد مصدر المرجع. 
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الدليل الو هيا النمان لإأباف قرا اله سس سس سے 


يشبر كائط على الار جح إلى بورلاخ كوسين؛ مولف "مبادئ أولى لي 
الرياضيات التطبيقية" ("المبادئ الأولى للرياضيات التطبيقية"). 

راجع. الجر افيا الفيزيائية (1802)؛ الجرء الأول. القسسم 2, 
(AK 9: 2729-0‏ 

يشير كانط إلى فقرة في الفصل | من 'الشمعة" أو 'التفاؤل" لفولتبر 
(1759) حيث تم صئع لمعان الوجه الايبنئزية ليقول: "لقد ثبت ... أن 
الأمور لا يكن أن تكون على خلاف ذلك ؛ لان كل شيء ينم القيام 
به من أجل غاية» وكل شيء له بالضرورة غاية أفضل. لاحظ أن 
الأنوف صنعت لارتداء النظارات؛ لذلك لدينا نظارات". ويشاقش 
فولتير علم الغائية في مقال "الغاية"؛ والغايات في قاموس فلسفي 
(1764)؛ لكن كائط لا يستطيع الإشارة إلى ذلك» كونه لم بنشر إلا 
بعد غام من الكتاب الخالي: . وربما كان كانط على الرغم من ذلك؛ ؛ على 
دراية بمقال فولتير؛ لأنه ظهر أيضاً عند بايل في (قاموس النقد التاريخي) 
(روتردام: 1695 -7). 

يستبدل تريش 70881١‏ "منتظم" ب "غير منتظم" . وهله "المقالة" مبنية 
على سوء فهم. فبعد أن وضع كانط الأطروحة القائلة إن المضلعات 
النتظمة نماما تتضمن مساحة أكبر من نظيراتها غير المنتظمة؛ بمضي في 
الإشارة إلى أطروحة ممائلة فيما يتعلق بالمضلعات غير المنتظمة : تلك 
التي تتضمن عنصر انتظام تشمل مساحة أكبر من تلك التي تكون غير 
منتظمة تماماء وكلما زاد الانتظام؛ زادت شمول المنطقة. 


بار > موبيرتويس. راجع. . اللاحظة 46 
علاء 


0 -ربما يشير كانط إلى "حكمة الله" عند راي (1691) و"نظرية الأرض" 


عند ہورنت (1681 -9), 


230 


غ 
1 
0 
1 
1 
$ 
ا 
1 
ع 


بحس سس اليل وهيل الممكن لالات وود لله سس 

[10 -كماتم الإشارة إليها من قبل بورنت (أنظر الملاحظة 85 أعلاه). 

3 -كماتم الإشارة إليها من قبل نيوتن» الذي لم يتمكن من شرح أصل 
التكون وحركات النظام الشمسي بعبارات ميكانيكية بحتة. 

3 -يشير كانط إلى نظريات التفسير والكشف. راجع. نقد الحكم (1790)ء 
1 (421-4 :5 AK)»ء‏ أنظر أيضا الملاحظة 60 أعلاه. 

4 -يقتبس كانط من مقال عن الإنسان للبابا (1733 -4)» الرسالة 
الثانية» 29 -30. واقتبس المترجم مباشرة من البابا بدلا من ترجمة 
اقتباس كانط من الترجمة الألمانية لبروكس (تجربة الإنسان) التي ظهرت 
عام 1740. وبقراءة الألمانية : اذهب» أملي أمر الله الحكيم على الفوج 
/ ثم عد إلى نفسك في النهاية وكن ثورا (اذهب؛ حدد لأمر الله الحكيم 
قواعد الحكمة » / ثم عد مرة أخرى في النهاية إلى نفسك وكن أحمقا”). 

5 -يحتوي التأمل السابع في شكل مختصر على النظرية الكونية التي طورها 
كانط في كتابه التاريخ الطبيعي العام" (1755). 

6 -ربما يلمح كانط إلى نظرية آلبة النجوم بالأجرام السماوية الموجودة في 
تيماوس عند أفلاطون» الذي يفسر النجوم على أنها كائنات عضوية. 
راجع. نقد الحكم (1790)» 65 (375 :5 416)؛ حيث يعلق كانط 
على كلمة الكائن الحي في الحاشية. 

7 -راجع التاريخ الطبيعي العام (1755) (247 & 243 :1 416). 

8 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (251 :1 4). وتم طرح هذه 
الفكرة لأول مرة على كانط من خلال "النظرية الأصلية' عند رايت 
(1750). وربما كان اطلاع كانط على هذا العمل وسيطاً من خلال 
تفسيراته التي ظهرت في 1751 في أحكام وأخبار همبرغر فراين. وكا 
لامبرت أيضاء كما هو واضح من رسالته إلى کانط » بتاريخ 13 تشرين 
الثاني 1765 (10:53 ×4)» على دراية بعمل رايت دورهام. 
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سسسسس._- الدلهل الو هيد السمكن لإثهاث وجود اله 


109 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (247 :1 )۸). 

0 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (247-50 :1 )۸). 

1 -راجم. التاريخ الطبيعي العام (1755) (251 :1 816). 

2 -يشير کانط إلى موبيرتويسء "الخطاب'(1732) أنظر أيضاً "التتاريخ 
الطبيعي العام" (1755) (254 :1 )۸)؛ حيث يشير كانط إلى عمل 
موبيرتويس المذكور أعلاه وإلى وجهة النظر التي عبر بها عن أن هذه 
"البقع' كانت حاف مار ا والتي بسبب تسويتها 
للخارج نتيجة الدوران حول محاورهاء تعطي مظهرا بيضاويا إذا 
عرضت من الجانب". 

3 -يشير كانط إلى النظرية الديكارتية عن الدوامات. 

114 -راجع. التاريخ الطبيعي العام )1755( )259-77 :1 (AK‏ 

115 يشير كانط إلى امجلد الأول من كتاب بوفون "التاريخ الطبيعي" 
(1740 -88). 

6 -يهاجم كانط الافتراض النيوتوني بأن البنية الحالية للكون يحب اعتبارها 
تاريخا مطلقا يعتمد بشكل مباشر على إرادة الله. راجع. نيوتن» 
'"البصريات" (1704)» السؤال الحادي والثلاثون. 

7 -راجع. نقد الحكم (1790), 67 (377-81 :5 كلش ). 

8 -رفض نيوتن النظرية الديكارتية عن الدوامات بسبب عدم توافقها مع 
قوانين الحركة الفلكية عند كبلر. 

119 - يشير كانط علسى الأرجح إلى الحجج التي قدمها ميران في كتابه 
'الأطروحة" (1741) ولي كتابه "رسالة إلى مدام دو شاتليه'(1741)؛ 
وهي الأعمال التي يشير إليها كانط أيضاً في كتابه "القوى الحية 
„(AK 1:45)33 «(1747)‏ 

0 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (262 :1 )۸). 
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مسمس الل ل الخو المشكن ابات وچو لله سے 

1 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (262-3)1755 :1 (AK‏ 

2 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (263 :1 )۸) 

3 -راجع. الملاحظة 46 أعلاه. 

4 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) )264-5 :1 1 ). 

5 -راجع. التاريخ الطبيعي العام )1755( )265-7 :1 „(AK‏ 

6 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) )267-9 :1 «(AK‏ 

127 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) )290-304 :1 .(AK‏ 

8 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (221-8 :1 .)A)‏ 

9 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (221-8 :1 416 ). 

0 -راجع. الملاحظة 118 أعلاه. 

1 شه اة مرن غل انها جا ديعن" فق الفردوس النقوه 
(1667) الثالث» 495. وقد خلط كانط بين الفكرتين في عبارة 
ليمبوس المغرور. 

2 -راجع. التاريخ الطبيعي العام (1755) (225 :1 4) لاحظ أيضا 
5 أعلاه. 

3 -تمت الإشارة إلى مذهب ميل الذرات أو الانحراف التلقائي للذرات من 
قبل أبيقور لتفسير وجود الأجسام المركبة وإمكانية حرية الإنسان. 
راجع. لوكريتيوس» "الطبيعة"2؛ 216 -50. 

4 -راجع. "التاريخ الطبيعي العام" (1755) (290-304 :1 41). وكان 
هيغنز هو الذي أثبت في عام 5 وجود حلقات زحل (التي التقطت 
بداية للأقمار الصغيرة أو النتوءات 1المقابض" المرتبطة بالكوكب). وقد 
أصبح الاكتشاف مكنا بواسطة التلسكوب الفائق الذي اخترعه قبل 
ذلك بقليل. ورغبة في ضمان ادعائه بأنّه كان أول من اكتشف الحلقات ) 
بل لضمان المزيد من الوقت للتحقق من فرضيته؛ نشر في البداية 
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استنتاحه ف التسلسل الغامض التالي للرسائل : gaaaaaa CCCC d)‏ 


لانالانانا)» واللازهرية إلى "حلقة محاطة بسطح مستو جدا “لآ بلعم 
أبداء يميل إلى مسار الشمس". (يتم تحريكها بحلقة مسطحة رقيقة, ولا 
تلامس أي مكان» وتميل إلى مسار الشمس.). 

5 -ف الحقيقة لا تشغل حلقات زحل خط الاستواء الممتد على الكوكب. 
ويمثل مستوى الحلقة حوالي 135 درجة إلى مدار الكوكب وحوالي 
8 درجة إلى مسار الشمس. 

6 -تقدير كانط غير دقيق بشكل كبير. إذ وضع أول تحديد لدوران زحل في 
عام 1794 من قبل هيرشيل» الذي حسب الفترة 10 ساعات و16 
دقيقة. وحسبت الفترة بشكل صحيح في عام 1876 من قبل آصف 
هول بمدة 10 ساعات و14 دقيقة و24 ثائية. 

7 -اخترع هيغنز عام 1656 ساعة البندول» مستخدما المبدأ الذي وضعه 
غاليليو بأن فترة تأرجح البندول مستقلة عن طول البندول وثابتة. ونشر 
هيغنز تفاصيل اختراعه المهم في كتابه "مؤسسة مختصرة" (1658) وفي” 
رقاص الساعة" (1673). 

8 -راجع. 'التفاؤل" (1759)› (30-3 :2 .)AK‏ 

9 -راجع. ديكارت» "التأملات" (1641), التأملان الثالث والرابع. 

0 -راجع. بومسترء "مؤسسات ميتافيزيقية" (1738)» أيضاً كروسيوس» 
'المشروع" (1745), 5 (الطبعة الثانية : 1753). 

1 -راجع داريز» "أصول الميتافيزيقيا" (1754), 44 (من الجزء المعدون 
أصول اللاهوت الطبيعي)؛ أيضاً بومغارتن» "الميتافيزيقيا" (1739)؛ 
8 -10 و851 (الطبعة الثالئة: 1750)؛ أيضاً بومسترء 
"موسسات ميتافيزيقية" (1738)؛ 78 وما بعدها. 
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2 -راجع كروسيوسء الأطروحة (1743). 

3 -راجع نقد العقل الحض (1787/1781) 8636-7 / ۸608-9 (416 
406-7 :3(. 

4 -يشير كانط على الأرجح إلى اللاهوت الفنكي ‏ لديرهام (1715). 

5 -يشير كانط إلى "حق الاستخدام لنيوينتدت (1715). 

6 -راجع ريمورس» 'أنبل الحقائق (1754). 


25 


اقدليل الوعيد الممكن لإبات وجور اله سس سس سس ا 


26 


5 


و ا سس ادليه الممقن لإثبات رجود الله سے 


فهرس الأعلام 


1 - أبيقور 05ا2نا1“6م1 (341 -270): فيلسوف وعالم أخلاق 
يوناني . تلقى تعليمه في أثينا ؛ درس في ميتيليني ولامبساكوس. وفي عام 306 
أسس مدرسة الفلسفة (المعروفة باسم الحديقة). وهو كاتب غزير الإنتاج» لا 
سيما في المسائل العلمية» رغم أن همه الأساسي كان الأخلاق. وتتميز النظرية 
الأخلاقية الأبيقورية بسمتين مميزتين: اهتمامها بإزالة الخوف (الطبيعة» والآلبة» 
والحياة المستقبلية) والتمييز بين المتعة الحركية والساكنة. والخير الأعظم» بل 
والسعادة الفائقة ؛ هي غياب الألم. بقيت الحركة الأبيقورية حتى القرن الرابع 
اليلاديء وتم العثور على العبارة الكلاسيكية للأبيقورية عند لوكريتيوس » 

2 ا 

- ديموقريطس 1061106114008 (حوالي 46 - 371 قبل الميلاد): 
0 درس تحت اشراف ليوكيبوس 16130182115. الوجود 
الفترض لعدد لا نهائي من الذرات› التي كانت أبدية » وغير مرئية ؛ ورو 
للنجزئة» وتختلف فقط من حيث الحجم والوزن والشكل. وأكّد أن الفوضى 
الأصلية للذرات تحولت بحد ذاتها إلى عوالم منظمة ومبنية (افترض أن هناك عدا 
لا نهانيا) محكم الحركات المختافة للذرات المختلفة كماً. وأكّد على أن الحياة 
نشأت عن توالد عفوي, وأن الروح كانت مادية وفانية» وأنْ هذا التصور ينطوي 
على تأثيرات جسدية. وكان لديموقريطس تأثيراً عميقاً على أبيقور ؛ لوكريتيوس» 
ایکون. وهويز. 
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سسا القلول الوحيد الممكن لإثبات وود اله سے 

3 - ريماروسء هيرمان صموئیل› 8ا2 ¡ءR‏ (1694 -1768), 
فيلسوف ألاني من المدرسة الفولفيانية ؛ رجل الحروف. . درس في جيناء وعين في 
عام 7 أستاذا للغتين العبرية والشرقية في صالة الألعاب الرياضية في 
هامبورغ» وهو المنصب الذي سيشغله حتى وفاته. وأصبح منزله حورا للحياة 
الأدبية والثقافية في هامبورغ. ومن أهم أعماله» (اعتذار أو نص الحماية) الشهير» 
الور هة فاته ر كدان الدين الظيفي و لخن غير قاين الان 
بإطلاق : كل المعجزات (بصرف النظر عن الخلق نفسه) تم رفضهاء على الرغم 
ان را ون أكّد أن العقيدتين الأساسيتين للدين الطبيعي (وجود الله وخلود 
النفس) كانا قادرين على البرهان من خلال العقل. وتشمل أعماله (أطروحات 
حول الحقائق الرئيسية للدين الطبيعي» هامبورغ : 1754 ؛ الطبعة 
السادسة : 1791) ؛ و(تأملات عامة حول غرائز الحيوانات» ويشكلٍ خاص 
غريزتها الفنية» هامبورغ : 1762 ؛ الطبعة الرابعة: 1798). 

4 - سبينوزاء باروخ 12028م5 (1632 -77): فيلسوف هولندي 
من أصل يهودي برتغالي. تلقى تعليماً حاخامياء ولكن افتقاره إلى التقاليد أدى 
SELES‏ وانسحب إلى ريغنسبورغ (بالقرب من لايدن)» 
وألف "خطاب قصير" وتعديل المفاهيم ا بحلول عام 1662 ؛ ونشر في العام 
التالي نسخة مصاغة هندسياً من مبادئ ديكارت. وبدأ في ذلك الوقت تقريبا» 
العمل على كتاب الأخلاق (الذي اكتمل بحلول عام 1675 ولكن لم يتم نشره 
إلا بعد وفاته في عام 1677). ونشر كتاب "معاهدة لاهوتية سياسية" بشكل 
مجهول في عام 1670 ؛ ؛ أثار دفاعه عن حرية الفكر والمعتقد الديني وتصريحه 
بمبادئ نقد الكتابة التاريخية جدلاً كبيراً. وحافظ على مراسلاته المهمة مع لايينتز» 
وأولدنبورغ» وهيغدز. وكان توظيف المنهج الرياضي في الفلسفة - صفة ميزة 
لأخلاق سبينوزا - هو موضوع نقد كانط في كتاب المقادير السلبية والبحث. 
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5 -سوسميلشء يوهان بيترء 11¡ s8ڭS:‏ (1707 -1767): 
اقتصادي ألماني » وديموغرافي؛ وإحصائي» ولاهوتي. درس الطب وعلم النبات 
والكيمياء واللاهوت في هاله؛ وبعد ذلك اللاهوت والقانون والفلسفة في جيناء 
وأكمل دراسته عام 1732 مع الأطروحة» (عن تماسك وجاذبية الأجسام). ثم 
شغل العديد من المناصب بما في ذلك مدرساً خصوصياء وقسيس عسكري 
وواعظ محكمة. وفي عام 1741 نشر كتابه الشهير 'الأمر الإلبي". e‏ 
الانتخاب في الأكاديمية الملكية البروسية. وأقنعه موبرتويس بإلقاء بعض الحاضرات 
العامة حول هذه المواد. ومن خلال استخدام إحصائيات من سجلات المواليد 
والوفيات والزواج» أثبت وجود انتظام إحصائي ديموغرافي وخلص إلى أن يد 
العناية الإلبية مارست سيطرة على الحوادث التي تبدو عرضية. واقترح كتابه من 
قبل ديرهام في كتابه ”الفيزيائي اللاهوتي” عام 1723. كما نشر كتاباً مهما حول 
مقارنة اللغويات. العمل الرئيسي : (الأمر الإلبي في علاقات الأنواع البشرية» 
والذي تم إثباته من الولادة والموت وتكاثر الأنواع) (برلين: 1741 ؛ طبعة 
ضخمة جديدة في مجلدين: 1761 ؛ الطبعة الرابعة مع المجلد الثالث الذي وضعه 
بومان: 1775 ؛ الطبحة السادسة : 1798). 

6 -فولتير» فرانسوا ماري أرويت دي »› ۷٥1٤1۲۲‏ (1778-1694): 
شاعر ومسرحي ومؤرخ وفيلسوف فرنسي. تلقى تعليمه من قبل اليسوعيين وقدم 
في وقت مبكر إلى دوائر التفكير الحر. وسجن لفترة وجيزة في الباستيل بتهمة 
السخرية السياسية. وني عام 1722 نشر "مع وضد"» دفاعاً عن الربوبية. وفي عام 
6 أدى شجار مع دي روهان إلى مزيدٍ من السجن ثم سافر إلى إنجلتراء 
حيث قضى ثلاث سنوات (التقى بيركلي» بولينجبروك› والباباء وسويفت). 
وعاد إلى باريس عام 1729 لكن نشر كتابه "رسائل فلسفية عن اللغة 
الإنجايزية" عام 1734 أجبره على الفرار من العاصمة. وأقام مع السيدة دي 
شاتايه في سيرني (بالقرب من سويسرا) من 1734 إلى 1743. وانتمى إلى هذه 
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سمل الذليل الوحيد المدان لإأياف رورا اله سس م سس لك 
المترة الملمرة تكوين "رسالة لي الميتافيزيقيا" و"مبادیٰ فلسفة نيوتن” والعمل 
التمهيدي عن ' الكلام في آبة الإنسان". وفي عام 1743 عاد إلى باريس وتردد 
عليه فرساي وفونتينبلو. وانتخب عام 1746 في الأكاديمية الفرنسية. وعند وفاة 
السيدة شاتليت عام 1749؛ قبل دعوة فريدريك العظيم واستقر في بوتسدام. 
وهناك أكمل "قرن لويس الرابع عشر" و" مقال عن الأخلاق". وتوترت علاقانه 
مع فريدريك عام 1752 » وهو العام الذي نشر فيه هجماته على موبرتويس. 
رئيس الأكاديمية الملكية البروسية» في "مايكروميجاس" و"هجرة الدكتور عكاكية". 
وغادر فولتير بروسياء واستقر في سويسراء حيث قام بتأليف 'قصيدة عن كارثة 
لشبونة" (1756) و"صريح" (1759)» حيث يتم مهاجمة التفاؤل. وتعاون مع 
داليبرت في الموسوعة. واستقر في عام 1760 في فيرني. وكان في تلك اللحظة 
رجلا ذو شروة كبيرة. وينتمي إلى هذه الفترة "القاموس الفلسفي” (1764) 
و"رسائل إلبية من ميميوس إلى سيسيرو" (1771). وفي عام 1778ء عاد إلى 
باريس بإشادة شعبية كبيرة» وتوفي هناك بعد ذلك بوقت قصير. 

7 - بورنت» تومأس 1108388 8112066 (حوالي 1635 - 
1715): لاهوتي إنجليزي. صاحب نظرية الأرض المقدسة» والتي تحتوي على 
تفسير لأصل الأرض» وجميع التغييرات العامة التي مرت بها بالفعل» أو التي 
ستخضع لہاء وتنحدث أيضا عن استنفاذ جميع الأشياء. وأعقب النجاح الأولي 
للكتاب انتقادات معادية بين آخرين › وقام بورنت بتأليف عمل ثان: علم الآثار 
الفلسفي أو التعرف على الاصول القديمة لكتابين (لندن: 1692) والتي» يسبب 
تفسيرها الاستعاري لقصة سفر التكوين "السقوط"» أطلقت العنان لعاصفة من 
الجدل عندما ظهرت الترجمة الإنجليزية تحت العنوان: “العقيدة القديمة المتعلقة 
بأصل الأشياء" (لندن؛ 1729). 
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mmr‏ الشول الور حا الممكن لإثيات و جود لل 


8 - بوفونء جورج لويس لوكليرء كومست دي ,/8]:1107 
Leclerc, Comte de‏ وأتامآ-قعع2607): (1707 -88): عالم طبيعة 
فرنسي درس القانون في دجون ؛ قام يجولة في إيطاليا وإنجلترا مع اللورد 
كينغستون. ترجمة منشورة لبيلس» 'إحصائيات الخضروات في عام 735| 
وأطروحة عن التدفق لنيوتن في عام 1740. وفي عام 1739 عين حارساً لحديقة 
الملك" والمتحف الملكي. وهناك بدأ يتجميع مادة لكتابه الضخم "التاريخ الطبيعي, 
العام والخاص", (36 مجلدا. باريس : 1740 -88). وطبق مبدأ الاستمرارية 
الايينتزي بشكل منهجي للقضاء على تصور الأنواع والأصناف المتميزة بشكل 
صارم. ومثل بونيه توقع بوفون نظرية التطور. 

9 - بومغارتن» ألكسندر جوتليب» 883101882116618 (1714 -62): 
فيلسوف ألماني في مدرسة ولفيان ؛ مؤسس الجماليات. وفي عام 1740 عین 
أستاذ الفلسفة في فرانكقورت -دير -أودرء حيث بقي حتى وفاته. الأعمال 
الرئيسية : (ميتافيزيقيا) (هالي : 1739)؛ (جماليات) (مجلدين. فرانكقورت أن 
دير أودر: (1750 - 8)؛ (المبادئ الأساسية للفلسفة العملية الابتدائية) 
(هالي: 1760)؛ (الخطاب المنطقي العام عن كريستيان وولف) (هالي : 
1761). واحتوت مكتبة كانط على العديد من أعماله. 

0 - درهمء ويليامء تنتهقطء7 (1657 -1735): رجل دين 
وعالم طبيعة إنجليزي. كان أول عمل رئيسي له هو “صانع الساعات الاصطناعية” 
الشهير (لندن: 1696). وهو زميل منتخب في الجمعية الملكية عام 1702. 
وساهم في كثير من الأحيان في أعمال فلسفية بأوراق عن علم الفلك والأرصاد 
الجوية والتاريخ الطبيعي. وفي 1711 و1712 'أعطى ديرهام محاضرات عن 
بابل التي تم نشرها تحت عنوان "الفيزيائي - اللاهوتي"؛ أو إثبات وجود 
الكائن وصفات الله" (لندن: 1713). وتمتع الكتاب بشعبية هائلة وامتد إلى اثني 
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عشر طبعة بحلول عام 1754. وتم ترجمته إلى العديد من اللغات الا ٠١‏ وبية بما لي 
ذلك الترجمة الألمانية, 

1 -ديكارت؛ رينيه ©1268 ,وعازقعقء2 (1596 -1650): 
فيلسوف وعالم رياضيات فرنسي. تلقى تعليمه من قبل اليسوعيين. ,بعد إكمال 
فترة الخدمة العسكرية ؛ سافر على نطاق واسع. . وتقاعد في نهاية المطاف من الحياة 
النشطة في عام 1629 واستقر في هولندا» حيث أمضى عشرين عاما في البحث 
الفلسفي والرياضي. وفي عام 1649 قبل دعوة من كريستينا ملكة السويد إلى 
ستوكهولم حيث توفي في العام التالي. ومن مؤلفاته: (تأملات في الفلسفة 
الأولى)» ويثبت فيه وجود الله وخلود الروح» (باريس: 1641)؛ (المبادئ 
الفلسفية)» وقد احتوت مكتبة كانط على العديد من أعمال ديكارت» وبعد 
قراءته له هاجم في كتابه 1755 (التفسير الجديد) وعام 1763 الدليل الوحيد 
الممكن» الدليل الديكارتي الوجودي على وجود الله كما هو معروض في 
(تأملات فلسفية). 

2 - غاليليو غاليلي أءانله© ,معءلثله © (1564 -1642): عالم 
رياضيات وفيزيائي وفلكي إيطالي. درس من عام 1 في بيزاء حيث اكتشف 
المبدأ الأساسي لساعة البندول لن من خلال مراقبة التذبذبات المنتظمة لمصباح 
معلق في كاتدرائية بيزا , وأثبت أن جميع الأجسام» بخ بغض النظر عن الوزن» 
تسقط بنفس السرعة. وم تعيه رئيس للرياضيات في جامعة بيزا في عام 1592. 
وفي عام 1609 ST‏ أن سطح القمر غير 
منتظم › وأن درب التبانة يتكون من نجوم » وأن للمشتري أقمارء ويبدو أن ظهور 
زحل يتغير بطريقة غريبة (تم الخلط بين الحلقات بسبب قمرين)› وان هناك بقعا 
شمسية. وفي عام 1611 زار روما وعرض تلسكوبه. وفي عام 1613 نشر رسالة 

عن البقع الشمسية ودافع عن الفرضية الكوبرنيكية. ولي عام 1616؛ تمت إدانة 
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عمله. وفي عام 1623 › منحه البابا الجديد أوربان الثامن (صديق غاليليو) الإذن 
للكتابة "بدون التزام عن النظامين. وفي عام 1632 نشر غاليليو حواره الشهير. 
وانهم بخرق اتفاقه وأجبر على التراجع. وقضى السنوات الثماني الأخيرة من 
حباته تح الإقامة الجبرية بالقرب من فلورنسا. وقد احدوت مكتبة كانط على 
العديد من أعمال غاليليوء ومنها (النظام العالمي) (ليدن» 1699) ؛ الأبعاد 
العملية الحسابية والعلمان الجديدان وتغير المكان. 


13 - فوئلفء كريستين» 17770111 (1679 -1754): فيلسوف 
عقلاني ألماني وممثل رئيسي للتنوير الألماني. درس الرياضيات والفلسفة في جينا 
من 1699 إلى عام 1702. واجتذب كتابه 1704 "خوارزمية تفاضلية متناهية 
الصغر ملاحظة لايينتزء الذي دخل معه فولف في مراسلات مهمة» والذي 
ساعد فولف بكرسي الرياضيات في هاله في 1706 ؛ قام بالتدريس هناك حتى 
عام 1723؛ محاضرا في الرياضيات»› والعلوم الطبيعية» وبعد 1709» الفلسفة. 
وتنتمي إلى هذه الفترة سلسلة مهمة من الأعمال المكتوبة› ليس باللغة اللاتينية 
الألوفة بل باللغة الألمانية ؛ وهكذا لعب قور سما في تشكيل المفردات الفلسفية 
الآلمانية. وأكسبه نجاحه وعقلانيته العديد من الأعداء في بيتي هاله. وخطابه 
النشور عام 1721 "الفلسفة العملية" (مع التأكيد على أن المبادئ الأخلاقية 
لكونفوشيوس كانت دليلاً على قوة العقل بالوصول إلى الحقيقة الأخلاقية بغض 
النظر عن الدين والوحي) أطلق عاصفة من الجدل» والتي توجت بطرده من 
الجامعة ونفيه من بروسيا. وعرض عليه مباشرة كرسيا في ماربورغ من لاندغراف 
هيس. وبقي في ماربورغ حتى عام 0 ؛, عندما خلف فريدريك الثاني العرش 
ا 0 
کي 00 8 اة واستمر في 
كرسي القانون في هاله. وفي عام 743 ا 
النشر على نطاق واسع » لکن شعبيته كمدرس افع و 
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(أفكار عقلانية بشأن سلطات فهم الإنسان وتوظيفها الصحيح في إدر :0 الحقيقة, 
هاله» 1712) و("أفكار عقلانية عن الله والعالم وروح الإنسانء ٠‏ عن جميع 
الأشياء بالمطلق"ء هاله : 1719ء الطبعة الخامسة: 1732) 

4 - کاسستنیر» أبراهام غوتلف <« «KASTNER‏ }1719 - 
1800): ؛“غالم رياطيات وفلكي ألماني. عين في كرسي الرياضيات في غوتنفن 
عام 1756 ؛ وأيضا مديرا لمرصد غوتنغن. وكان رجلا ذو تعلم واسع (عرف 
اثني عشر لغة)» نشر العديد من الأعمال في الرياضيات. وسرعان ما أثبتت 
سمعته شهرة فعالة وواضحة بعلم الفلك والرياضيات. واحتوت مكتبة كانط على 
العديد من أعمال كاستنير» ومنها ('الأعمال المختارة"» التينبورغ: 1755)» 
(مقدمة بالمعرفة الرياضية والفيزيائية للعالم"» غوتنغن: 1755)؛ و(المبادئ 
الأولى للميكانيكا المتقدمة؛ التي تحتوي بشكل خاص على النظريات العملية 
لحركة الأجسام الصلبة", غوتنغن» 1758). ' 

5 - کروسیوس» كريستيان أغسطس» 115آ121151©, (1715 - 
25 فيلسوف ألماني ؛ خصم لايبنتز وفولف. أستاذ اللاهوت في لايبزيغ من 
0. استخدم المبدأ الوحيد لما يمكن ولا يمكن اعتباره معياراً للحقيقة والزيف. 
ومنه استمد مبدأ التناقض (وبالتالي حرمانه من سلطته النهائية)؛ ومبادئ مالا 
يمكن فصله وما لا يمكن ديجه . ونفى أيضاً أن مبدأ السبب الكافي (الذي ميزه عن 
مبدأ السبب المحدد) يمكن أن يستمد من مبدأ التناقض. ورفض كروسيوس » الذي 
ميز بين الوجود المثالي والواقعي ؛ الدليل الأنطولوجي على وجود الله. كما رفض 
المذهب الاينتزي عن الانسجام المسبق ؛ ودافع عن حرية الإرادة (أو حرية 
اللامبالاة). وفحص كانط؛ الذي تأثر بعمق بكروسيوس» هذه الأطروحة 
الأخيرة في 'التوضيح الجديد". ومن أعماله الرئيسية : ("أطروحة حول استخدام 
وحدود مبدأ السبب المهدد» والمعروف 2 باسم مبدأ السبب الكافي"» 
لايبزيغ : 1743). (“دليل العيش بعقلانية"» لايبزيغ : 1744), ("مخطط عن 


س 
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الحقائق الضرورية للعقل» بقدر ما هي معارضة للحقائق المشروطة" ٠‏ لايبزيء : 
5؛» 7الطريق إلى تحقيق اليقين والدقة في المعرفة البشسرية » لايبزية : 
7 شرح كي كيفية التفكير بشكل صحيح وحذر في الأحداث الطبيعية , 
عرس OA‏ واحتوت مكتبة كانط على العديد من أعمال 
كروسيوس. 

6 -لامبرت» يوهان هاينريش '1.41/11815121 (1728 -77): 
عالم رياضيات سويسري ألماني» فلكي » فيزيائي » وفيلسوف. وعوض عن نقص 
التعليم الجامعي من خلال القراءة الشرهة في مجالات الرياضيات والفيزياء 
والفلسفة. وعمل لفترة كمدرس وسكرتير خاص. وسافر على نطاق واسع» 
وسرعان ما فاز بتقدير كبار العلماء في عصره (بما في ذلك كانط) ؛ انخرط في 
مراسلات موسعة ونشر بكثرة. وفي عام 1759 قبل دعوة من الناخب 
ماكسيميليان جوزيف بافاريا للمشاركة في تأسيس الأكاديمية البافارية للعلوم » 
والتي أصبح عضواً مؤسساً لها. وزار برلين عام 1764 وعينه فريدريك العظيم 
عضوا في الأكاديمية الملكية البروسية . وفي عام 1765 عين رئيساً لمبنى البناء 
(مساح حکومي)› وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته. وقدم مساهمات مهمة 
في تقدم علم الفلك والرياضيات والفلسفة. . تشمل منشوراته الأكثر أهمية: 

ل( رسائل كونية عن بنية الكون"» أوغسبورغ: 1761)» و( الخصائص الرئيسية 
لمدارات المذنيات" » أوغسبورغ : 1؛»؛ واحتوت مكتبة كانط على عملين 
للامبرت: (منظور حرء أو تعليمات حول كيفية» بحرية وبدون خطة؛ إعداد 
أي خطط منظور"؛ زيورخ: 1759)) و (”رسائل كونية"؛ أوغسبورغ؛ 
161). 

7 -لامعزء غوتفريد فيلهم, ,1:181112ئ21 (1646 -1716): 
منطقي ألماني: وحامي»: ورياضي» > ولاهوتي؛ وفيلسوف» ومؤرخ؛ 
ودباوماسي. درس القانون والفلسفة والرياضيات ؛ دخل في خدمة الناخب ماينز 
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كمستشار أمني وسياسي. أمضى 1672 -1676 في باريس ببعة ٠‏ دبلوماسية» 
والتقى مالبرانش» وأرناولد وهيغدز؛ عضو أكاديمية باريس الما “ة. وفي عام 
3 زار لندن» حيث التقى برايل وأولدنبورغ» وانتخب زم في الجمعية 
الملكية. وعاد إلى باريس : شارك في أبحاث رياضية مع هيغنز ؛ اك نف حساب 
التفاضل والتكامل. وعند وفاة ناخب مايئزء دخل خدمة بيت برونزويك - 
لونبورغ ؛ الذي عمل أولا كمكتبي ثم كمؤرخ رسمي. وتمتع برعاية ناخبة هانوفر 
وابنتها ؛ التي دعته إلى برلين» حيث شارك في تأسيس الأكاديمية الملكية البروسية؛ 
وأصبح رئيسها الأول في عام 1703 . وفي ذلك العام بدأ العمل على "اختبارات 
جديدة ". وبئاء على دعوة من ناخبة براندنبورغ » أعد لايبتتز ردا على رؤية رايل 
(م التعبير عنه في "إجابات عن أسئلة المقاطعة") بأن الإيمان والعقل ليسا متفقان. 
ولديه نتساج فلسفي ورياضي هائل؛ ويمكن اعتبار الأعمال التالية من 
أهم الأعمال وأكثرها صلة بكانط : (”أطروحة عن فن المركبات” » لاييزيغ: 
1666(. 

8 - موبیرتویس»؛ بییرلويس مورو ديء 18ا »M1۸1 ۲٤۸۲‏ 
(1698 -1759): : فيزيائي وفلكي ورياضي فرنسي ؛ مكتشف مبدأ العمل 
الأقل. أدخل فيزياء نيوتن إلى فرنسا وانتخب لعضوية أكاديية باريس الملكية. وفي 
عام 1736 قاد رحلة استكشافية إلى لابلاند لقياس طول الدرجة على طول خط 
الطول ؛ وأكد ادعاء نيوتن أن الأرض كانت كروية مفلطحة. وانتخب في الجمعية 
الملكية بلندن. وني عام 1741 زار برلين» وانتخب في الأكاديية الملكية البروسية. 
وفي عام 1745 تم تعيبنه رئيساً لبا.وكان له العديد من الأعداء في برلين» وانهم 
بسرقة مبدأ العمل الأقل من لايبنتز؛ دافع عنه أويلر في حين هاجمه فولتير. وف 
عام 1753 استقال من رئاسته وغادر برلين» ولا إلى باریس ثم إلى بازل؛ حيث 
أقام مع برنولي ؛ وتوفي في 1759. 
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9 - ميرن» جان جاك دوتوس دي» 1181288 (1678 -1771). 
عالم رياضيات فرنسي. درس في تولوز وباريس» حيث استقر عام 1707. 
وانتخب في الأكاديية الملكية بباريس عام 8. وكتب العديد من الأوراق 
حول البندسة والفلك والتاريخ الطبيعي والفيزياء. وفي عام 1740» انتخب 
سكرتيراً دائماً لأكاديمية باريس للعلوم» ولكن تم إعادة تعيينه بعد ثلاث سنوات 
فقط. وانتخب في الأكاديمية الفرنسية عام 1743. وأخرج مجلة "سكافان", 
وراسل كبار العلماء وا مفكرين» ومن بينهم والأهم مالبرانش. وأيضاً صادق 
فولتير وراسله. ومن مؤلفاته : "مقال عن الجليد" (باريس: 1715)؛ "أطروحة 
حول تقدير القوة الجوية وسلكها" (باريس: 1741) ؛ واحتوت مكتبة كانط 
على ترجمة ألمانية ل("مقال على الجليد؛ أو شرح مادي لتكوين الجليد") 
(لاييزيغ: 1752). 

0 - نيوفنتيتء برنسارد» .NIEUWENT1JDT‏ )1654 - 
178): عالم رياضيات هولندي. درس العلم الطبيعي والرياضيات (وكذلك 
القانون والطب). تأثر جد بديكارت وشارك في لايبنتز - نيوتن وأثار الجدل فيما 
يتعلق بأصل التفاضل والتكامل. ونشر عددا من الكتب حول الرياضيات (خاصة 
في حساب التفاضل والتكامل) ؛ نشر أيضاً نقداً لسبينوزا وأهم أعماله؛ التي 
أصبحت من أكثر الكتب مبيعاً في أوروباء كانت محاولة لإثبات وجود الله بناءً 
على الاحتكام إلى بنية الطبيعة والظواهر الطبيعية. وتحمل العنوان ("التوظيف 
الصحيح للتفكير في العالم" » أمستردام : 1715 

21 -هيغنزء كريستين» ۸8 چر۴ » (1629 -1695): عالم 
رياضيات هولندي» ٠‏ فلكي ؛ وطبيب. ومخترع ساعة البندول. درس الرياضيات في 
فرنسا. ل م E‏ 00 
تلسكوب محسن جدا ؛ اكتشف من خلاله حلقات زحل (يفترض حتى الآن - 
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كانت أقماراً أو "مقابض"). وأدرك من خلال عمله الفلكي الحا ٠‏ إلى منهج أكثر 
دقة لقياس الوقت. وباستخدام المبدأ الذي اكتشفه غاليليو والذي .سول: إن فترة 
تذبذب البندول مستقلة عن طوله؛ اخترع هيفنز ساعة البددول ٠‏ قدم اختراعه 
إلى العقارات العامة البولنئدية في عام 1657» ونشر تفسير الالية ومبادئها 
وتطبيقها في عام 1658. وأسس في عام 1660 المبادئ التي تحكم اصطدام 
الأجسام المرئة. وانتخب في عام 1663 في الجمعية الملكية في لندن. وقام لويس 
الرابع عشر بتعيينه كحارس لمكتبة روي عام 1665. وأثناء إقامته في فرنساء 
أكمل كتابه "المكتب العظيم": وفي 1673 "رقاص الساعة". عاد في عام 1681 
إلى هولنداء حيث عمل في بناء تلسكوبات أكثر قوة» وطور النظرية الموجة في 
الضوء. ومعترف به عالميا كواحد من أعظم العقول العلمية في عصره. ومن أعماله 
الرئيسية : ('مقدمة موجزة عن استخدام الساعات لإثبات خطوط الطول"؛ 
لايدن: 1658)؛ و(نظام زحل أو ما يتعلق بأسباب الظواهر المدهشة لزحل 
وكوكبه القمر الجديد"» هيغو: 1659). 

2 - ويستونء ويليامء 15608ط/1667(18 -1752): عالم 
رياضيات ولاهوتي إنكليزي. درس في كلية كلير» كامبريدج حيث قرأ الرياضيات 
وعين في زمالة عام 1693 . كتاب ويستون الأول» في عام 1696 "نظرية جديدة 
للأرض'؛ نشر ست طبعات» وفاز بحفاوة نيوتن ولوك. وجعل نيوتن من 
ويستون نائبه في كامبريدج» وفي عام 1703 خلف نيوتن في كرسي لوكاسيان 
للرياضيات. . وأثناء وجوده في كامب ريدج > نشر ويستون العديد من الأوراق 
والكتب البامة حول الرياضيات والفلك واللاهوت. وأكد مقاله 1708 عن 
"الدساتير الرسولي لية" أن عقيدة الكنيسة البدائية كانت أريانية. وأصبح ابتداع 
ويستون مشهوراء وفي عام 1710 حرم من كرسيه وطرد من الجامعة» لكنه 
استمر في النشر في الرياضيات والفلك واللاهوت. وكان كتابه إحياء المسيحية 
البدائية محاولة لتبرير أرينيته. وكتب سيرة مهمة عن صموئيل كلارك (1730) 
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وترجمة مفيدة لجوزيفوس (1737). ومن أعماله الرئيسية: نظرية جديدة 
للأرض ... حيث الخلق ... الطوفان و ... حريق كما هو منصوص عليه في الكتب 
القدسة تكون مقبولة تماماً للعقل والفلسفة. مع ... خطاب يتعلق ... الفسيفساء 
تاريخ الخلق (لندن: 1696). 
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ويناقش الكتاب الراهن الأدلة التي قدمها الفلاسفة لإثبات وجود الل 

ثلاثة أقسام» توضح رفض كانط للأدلة النظرية على وجود الله في | 
الثلاثة: وهي الدليل الأنطولوجي أو (الوجودي) القائم على فكرة الكمال 
والدليل الكوني (الكوزمولوجي) القائم على الإمكانء وبيّن كانط أن هذا 
الدليل هو الدليل الأنطولوجي ذاته. وكذلك الدليل الفيزيائي اللاهوتي 
المستند على الشواهد من نظام الكونء فانتهى إلى استحالة وجود دليل 
نظري صحيح على إثبات وجود الله. وأوضح أنَّ النظام الذي يلاحظه 
الإنسان في الأشياء الممكنة لا يمكنه أن يدفع الإنسان إلا إلى استنتاج وجود 
شيء منظم ممكن فحسب وليس إلهاً. ومن هنا فإِنَّ العودة إلى الدليل 
الكوزمولوجي هي فقط لسد الفجوة بين المنظم الممكن ال محض الذي يبين 
الدليل الفيزياني اللاهوتي وجوده. والكائن الذي ليس كمثله شيء. وهو 
الله. وها أنَّ الدليل الأنطولوجي باطلء فكذلك الكوزمولوجيءهالفيزياني 


اللاهوتي والذي يعيدنا من جديد إلى الدليل الأنطولوجي. 
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